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٭ برق فی خسلاة ه 


اکا اج شیک ف اچ2 ااك 
أسافر إلى الخارج وأنا أتعمد أن أمر ببيروت فى 
ذهابى ؛ وأمر بها فى عودتى ٠.‏ وأقضى فيها 
يومين ‏ أو ثلاثة على الاكثر , جالسا على رصيف 
الشارع فى أحد المقاهى » أطل على الحركة السريعة العتيفة . 
وأمل أذنى بالضجيج الصاخب المزعج .. وأيتسم .. 

وابتسامتی فی بیروت لها طعم خاص بین شفتی ؛ لا آحس یه 
کی ای یله خت د إت اخسن كائ ايمس اشرات :طقال 
یلعیون أمامی ؛ ويصرخون ويتشاجرون › ويشيرون الغبار ٠.‏ 
وابتسامتى لهم فيها حب » وفيها إشفاق » وقيها سخرية .. وکل 
شىء قى بيروت أحس به كأنه لعب أطفال .. السيارات القارهة 
الكثيرة المتزاحمة فى الشوارع الضيقة ‏ أخس بها كانها ‏ لعب » 
يلعب بها طفل مدلل .. والعمارات الشاهقة الحديئة المنتصبة فوق 
١‏ رأس بيروت » أحس بها كأنها أقيمت من قطع خأشبية صغيرة 
رتبها طفل يعضها فوق بعض ؛ وأخشى عليها فى كل لحظة أن 
تقع .. والفنادق ٠‏ والملاهى ؛ والحانات .. والمناقشات السياسية 
والآدبية التى لا تهدا :. كل ذلك أحس به كانه يدور فى عالم 
الأطقال ؛. لا شیء کبیتر فی بیروت .. لا شیء جاد .: لا شىء 
حقيقى .. لا شىء يحمل طابع المىسئولية التى تميز الكبار عن 


۸ سید فی ختنمدادا 


یرت فی مت 


الاطلفال .. حثى أصدقائى فى بيروت أحبهم .. أحبهم جدا :. ولكئى 
أحبهم كما أحب أولادى ؛ حتى العجائز منهم .. وأتحملهم كما 
آٹحمل اولادی .. وأدللهم کما ادلل أولادی .. وکثیرون من هل 
بیروت نصبوا على .. خدعونی .. ولكنی لا أستطيع أن اعتبر 
لضبهم جزيلة فی خقی ١‏ كما لا استطیع نازاخ طفاذ انه 
سکب قنجان القهوة على ہدلتی .. أو لأنه شد شاربى وانتزع منه 
یغض شعرات !۱ 

ورہما کان هذا الاحساس هو ما یحببنی فی بیروت .. إنى 
هناك أعفى نفسى من التعمق فى مظاهر الحياة » وأستريح من 
تطبيق المقاييس العامة التى نقيس بها الأشياء .. لا أعماق هنا .. 
سطظح بلا عمق .. وهو شىء جميل مريح أن تمضى فترات من 
حياتك جالسا على سطح لیس له غمق .. ولا مقاييس ها .. 
لا شىء له مقیاس .. وهو شیء مریح آیضا آن تنسی ميزان 
عقاك .. ألا تقيس .. فالمقاييس وضعت للكبار لا للأطفال .. الأطفال 


یتصرفون ہلا مقاییس .. 


ec 

ومئذ ثلاثة أعوام » تعودت كلما ذهبت إلى بيروت أن أجلس 
فى مقهى « ستراند » على رصيف شارع الحمرا .. وفى مقهى 
١‏ ستراند » التقيت لأول مرة بمدام شردى .. أو سعاد .. كما 
عرقت اسمها فيما بعد .. 

كنت جالسا وحيدا » أتناول الشاى » وأطل على بحر السيارات 
أمامى ؛ عندما جاءنى الجرسون يقول لى : 

السيدات يدغونك إلى مائدتهن ٠‏ 

والتفت إلى حيث أشار لى الجرسون . مائدة يجلس حولها 

خمس سیدات » لا أغرف منهن سوى واحدة كانت تعيش فى 


سيدة فى خدمتك  ٩‏ 


سیاة ف خاس ۰ 
القاهرة مع زوجها اللبنانى » وهاجرت معه منذ سنوات إلى 
یروت . 
وابتسمتا لى 'السيدات الخمس لينؤكدن لى الدغوة التي 
a‏ وابتسمت لهن وأنا أملا عينى 
ن ٠٠‏ إن أناقتهن قائقة ٠‏ رائعة » ورغم ذلك قإنى أحس بكل 
HOE‏ 
المبغيزة ٠‏ وشت تقد اها فى انلها ٠‏ ها باريس :أي نها 
لندن ‏ أو آمها برلين ء: إنها أناقة مقلدة ..اناقة منقولة .. أناقة 
ل تعبر عن شخصية خاصة .. ليس فيها خط واحد يعبر عن 
شخصية .. إنما هى أناقة الفتاة التى استمعت جيدا إلى تصائح 
مھا . 
وانتقلت إلى مائدتهن .. وتولت السيدة التى عاشت فى مصر 
تقديمى إليهن .. وبمجرد أن جلست » ومنذ اللحظة الأولى » وجدت 
عینی مرکز‌تین علی مدام شردی ؛ واهتمامی کله موجھا لها .. ولم 
تكن مدام شردى أجمل السيدات الخمس » ولكنها قطعا أكثرهن 
جاذبية .. وهى تحس بأنها جذابة ‏ وتبذل مجهودا ذكيا لتبقى 
دائما جذابة .. وهی سيدة کل ما فیها کثیر .. کثیر » لا کبیر .. 
ابتسامتها الواسعة التى تكشف عن ثلاثة أرباع أسنانها ‏ ابتسامة 
كثيرة تكفى لتوزع على عشر سيدات .. ونظرات عينيها كثيرة ' 
تكفی لتوزع على عشرين عينا .. وذكاؤها الذى يطل من خلال 
جبينها العالى ذكاء كثيي » يكفي اليوزع على خعسين سيدة .. 
وانوثتها التى يضج بها قوامها الفاره الطويل ٠‏ أنوثة كثيرة تكفى 
لتوزع على عشرین أئٹی .. وکلامها کثیر » ولکنه کلام ذکی 
لا تمله .. 
وبسرعة استطاعت مدام شردی بذگائها آن تختار مموضوغا 


١١‏ سيدة فى خدمتك 


سباة فی خاهن ۵ 

يشير اهتمامى لتتحدث فيه .. ووجدت نقسى منجذبا إليها أكثر ؛ 
جد أن تلاشت شخصيات الاربع سيدات الأخريات من حول 
بل إن السيدات الأربع كن منجذبات مظى إلى مدام 
سردي .. تتبعلق عيونهن بها .. ويضحكن لضحكتها » ويوافقن 
علی رایها .. ولکن مدام شردی کائت من الذکاء بحیث تشعر کل 
نهن أنها أيضا مهمة وأنها أيضا شخصية فكانت تعطى لكل 
متهن قرصة للكلام فى فترات متقطعة .. وكلما تكلمت واحدة 
منهن عادت بحديدها إلى مدام شردى .. اليس كذلك يا سعاد .. 
اتذکرین یا سعاد .. ما رأيك یا سعاد . و ۰ و .. وعرفت أن اسمها 
سسکا ب 

ولم تنقض فترة طويلة حتى كنت أنا الآخر أناديها باسمها 
مجردا .. سغاد . وهی تثادیٹی باسمی مجردا . کأننا اصدقاء 
قدماء .. إن جاذبيتها لها هذه الخاصية التى تقفز ببساطة فوق 
التقاليد وتختصر التفاصيل لتصل إلى النتيجة .. والنتيجة أننا 


1 
ى 


المائدة 


أصدقاء .. 
وقبل أن تنفض جلستنا دعتنى إلى العشاء فى بيتها فى نفس 
اليوم وقالت 


- دعوت مجموعة من الأصدقاء يسعدهم أن يتعرفوا بك .. 

ولكنها قالتها بلهجة أو تغمة أحسست منها أنها تحاول أن 
تؤدى لى خدمة بتقديمى إلى شخصيات المجتمع اللبنانى .. وكانت 
دعوتها بسيطة ہلا تكلف .. ولم تلح .. لم تحاول أن تغرينى .. 
گان المفروض أن أقبل الدعوة .. لا يمكن أن أرفضها .. 

وفعلا لم أرفض الدعوة .. 

وقامت السيدات الخمس » وركبن سسيارة فخمة ؛ وتوكننى 
جالسا فى المقهى » مبهورا بشخصية سعاد .. ثم .. عندما خف 
تاٹری بها » وخفت انبهاری » وبدات أراجع ما سمعته منها» 


سدق دمت ٩۷‏ 


سياق فی اه ه 
اکتشفت انها لم تقل شیتا هاما .. آبدا .. بل إنی رغم کل ما قالته 
لم اعرف عتها شيشا .. رما عرفت هى عنى خلال كلماتى القليلة , 
آکثر مما عرفته عنھا من خلال کلامها الکثیر .. لقد کان کل کلامہا 
على السطح .. لا عمق فيه . ولا شىء .. ولكنه رغم ذلك كان 
كلاه] مسليا .. كأنك تنثر على الأرض زهورا مقطوعة لا جذور 
لها .. وهی فن .. فن آن تتکلم کثیرا دون آن تقول شيت 
eoe‏ 

وفى المساء ذهبت إليها :. 

إنه قصر فخم .. ومن أول لمحة عرفت آنى الوحيد الذى 
لا يرتدى ثياب السهرة .. أو الاسموكنج .. أو ١‏ رباط العنق 
الأسود ؛ كما تنص بطاقات الدعوة .. واستقبلثنى سعادة 
وابتسامتها الواسعة تكاد تمتصنى كلى .. وقدمتنى إلى زوجها ؛ 
السيد عبد الرحمن شردى .. رجل تجاو الأربعين .. سمين .. 
هادیءَ .. صامت :, كل ما عرفته عنه أنه من رجال الأغمال ؛ 
ولا آدری ما هی هذه « الأعمال » بالضبط / ولکئه لا بد آن يكون 
ناجحا فيها .. وقد اختفت شخصية السيد عبد الرحمن من ذاكرتى 
بمجرد أن انتهيت من مصافحته .. إنه من هذا الصنف من الرجال 
الذى يغيش فى منطقة انعدام الوزن .. لا وزن له حى لو كان 
ناجحا .. ثم أخذتنی سعاد من يدى لتقدمنى إلى ضيوفها .. 
وعرفت أنها من سيدات المجتمع اللاتى يحرصن على أن يجمعن 
فى صالونهن شخصيات لامعة مشهورة .. ويتعمدن أن تتنوع 
هذه الشخصیات .. سیاسی مشهور .. ومهندس مشهور .. 
ومطرب مشهور .. وصحفی مشهور .. وکاتب مشهور .. وراقص 
مشهور .. وکان فی صالون سعاد کثیر من مشاهیر بیروت ۰ 
بعضهم قرنسيون » وبعضهم أمريكان .. وخيل إلى أنهم تقدمهم 


سسيدة فى خدمتك 


شیرق ق که ه 


إلى وهى تتباهى بهم .. أحسست أنها تقدمهم إلى بنفس الحماس 
الذى تقدم به أصناف الطعام على مائدتها ؛ وهى واثقة أن كل 
صتف قد طهى بعناية فائقة .. وريما كان أهم صنف فى صالون 
سعاد ليلتها ٠‏ هو الأمير محسن وزوجته الأميرة فاطمة .. أمير من 
أمراء الترول العرب .. ويبدو أن الحفل آقيم تگريما له .. 

وأجلستني سعاد بجانب الأمير .. رما تكريما لى » وريما 
تكريما له .. إته أمير فى مقتبل العمر . رہما لا يتجاوز الثلاثين ٠‏ 
ويبدو رقيقا مهتب .. وثقافته أكثر مما كئت أتوقع › ربدا لأنه 
قضی غامین فی إحدی جامغات أمریکا , ثم تركها قبل أن يتم 
دراسته » وقضى بضعة شهور فى جامغة لندن » وتركها أيضاً ٠‏ 
واگتفی بأن يكون أميرا .. وزوجته الأميرة ٠‏ صغيرة .. ربما كانت 
فى العشرين من عمرها .. ليست جميلة ١‏ لكنها تحاول أن تكون 
انيقة » وترتبك قليلا وهى تحاول أن تكون سيدة مجتمع .. 

ولم نتحدث كثيرا - الأمير وأا - فقه كان كل منا مشغولا 
بتتبع سعاد وهى تدور كالنحلة بين مدعويها .. توزع ابتسامتها 
الكثيرة .. ونظراتها الكثيرة .. وذكاءها الكثير .. وأئوثتها الكثيرة .. 
ويل إلى أننا لسنا وحدنا -الأمير ؤأنا - اللذان نتتبع سعاد .. كل 
من فى الحفل يتتبعها . وكانت سعاد قادرة على أن تشعر كل من 
فى الحقل أنها مهتمة بتتبعه لها .. وأنها تبادله نفس الاهتمام .. 
ليس الرجال فقط .. النساء أيضا .. بل ريما كان تعلق النساء بها 
أكثر جرارة وضراحة .. كانت فى طوافها بمذعويها تقف مع إحدى 
السيدات فيلتف حولها باقى المدعوات › ویدؤر بينهن حسديث 
ا يسمعه الرجال ؛ وترتفع من بينهن الضحكات .٠”ضحكات‏ 
كثيرة مجلجلة . كأجراس الكنائس فى صباح يوم الأحد. ثم 
تنسحب سعاد من حلقة السيذات ؛ لتطوف بالرجال .. وتتسحب 


سيدة فى خدمتك - 1۴ 


سباق فی خاه ۰ 


بعدها كل السيدات لتهتم كل منهن برجل .. كأنهن تلقين أمرأ من 
سعاد .. تجمعهن وتفضهن .. 

وربما كانت آكثر السيدات تعلقا بسعاد هى الأميرة قاطمة .. 
کانت لا تکاد تمر بها حتی تنادیها : 

سعاد .. 

وتنحنى سعاد على الأميرة لتحادئها .. ثم لا تكاد تتصرف 
عنها حتى تناديها الأميرة مرة أخرى 

= سعاد .. 

وتعود إليها سعاد تتقدمها ابتسامتها الكثيرة .. 

وأسمع حديثٹهما .. لا شىء هام .. حديث عن الأزياء » 
والمجوهرات » وأنباء المجتمع .. ولكن سعاد تسكب على الأميرة 
حناتا » خيل إلى أنه حنان صادق .. وتحادثها كأنها مسئولة عن 
سعادتها وراحتها .. وتمد يدها وتعدل لها كتف الثوب كأنها أختها 
الكبرى .. والأميرة تنظر إليها فى حب وتدله ٠.‏ 

وبعد العشاء ٠‏ فتحت صالة خاصة للرقص .. وسعاد ترقص 
مع کل مدعویھا .. وتعطی کل من یرقص معھا کل ما یرید .. إِذا 
أراد أن يلصقها به » التصقت .. وإذا آراد أن يبعدها عن صدره . 
ابتعدت .. وإذا اراد أن یضع شفتیه قریبا من آذنها ؛ آعطته آذنها .. 
اي 

والأميرة فاطمة لا ترقص .. 

ولا الأمير محسن .. 


ولا ثا 
ولكن الامين ركبثه حالة عصبينة .. ريما لاله لا يرق .. 
ويدخن سيجارته كآنه يمضغها بأسئائه .. ويتقر على المائدة 


الصغيرة بأصابعه نقرات غير منتظمة .. ويهز قدمه فترتعش 


6 سيدة فى خدمتك 


اق كلها .. ثم انتفض واقفا » وقال فى حدة : 


ت رة فی خاملك ۵ 


ساذهب .. 
ووقفت معه الأميرة فاطمة . 
وجاءت سعاد مهرولة .. 
وجاء السید شردى أيضا ٠٠‏ 
ووقفت مع الأمير قاثلا 
سأذهب أنا الآخر .. 
وودعتنا سعاد وزوجها حتى الباب الخارجى .. وخرج مع 
الامير شاب لبنانى لعله سكرتيره .. وسيدة لبنائية لعلها وصيفة 
الأميرة 
وركبت الأميرة ووصيفتها سيارة ؛ يقودها سائق وبجانبه 
رال اسوه من حاشية الامین :. 
وجذبتى الأمير من ذراعى إلى سيارة أخرى . قائلاً : 
اسمخ لى آن. ىك 
وجلس الأمير فى مكان السائق » وجلست بجانبه ؛ والسكرتير 
فى القعد الخلفى .. وقال ونحن فى الطريق |٠:‏ 
ما رأيك لى جلسنا نتحدث قليلا ٠‏ ولو أنى أريد أن أحدثك 


مويلا 
تا 
لإ ماع . 
قال 
ذهب إلى مسكن صلاح . 
ولاح هو السكرتير الذى يجلس فى المقعد' الخلفى ٠.‏ 
وذهبتا إلى هناك .. 


ته فى إحدى العمارات الجديدة قى شارع الحمرا .. شقة 


سيدة فى خدمتك  ١۵‏ 


سیدة فی خدهن ه 


عازب .. ولم نكد نجلس حتى التفت إلى محسن ‏ الأمير محسن :. 
وسالئی : 

- هل إيمانك بالحب حقیقی آم مجرد کلام 

قلت وأنا دهش للمفاجاة 

حقیقی طبع .. 

وتنهد الأمیر كانه يستجیر من نار فى صدره ؛ وقال وهو 
یمسح على وجهه بکفه کانه یمسح عنه دخان النار 

- يبدو أن الإنسان يكون أسعد بلا حب .. إنك تستطيع أن 
تأخذ کل شىء بلا حب فلماذا الحب .. 

قلت 

- شواء سعد الإنسان أو شقى .. سواء أخذ أو لم يأخذ .. فهو 
لا یستطیع أن یعیش بلا حب .. 

واستطردنا فى مناقشة الحب .. مناقشة طويلة استمرت حتى 
الرابعة صباحا .. وكان واضحا أن الأمير يعانى أزمة عاطفية 
عنيفة .. أزمة حب .. ولم أر فى حياتى إنسانا يتعذب فى رقة .. 
ویتالم فی استسلام .. قدر ما رأ 

occ 

فى صباح اليوم التالى .. فى الساعة العاشرة .. دق جرس 
التليفون فى غرفتى بالفندق .. وكانت سعاد .. وفرحت بها.. 
فرحت فعلا .. وصحت بها 

- متى أراك .. 

قالت وأنا أحس كأن ابتسامتها تطل على من سماعة التليفون : 

- إن يومى مزدحم .. ساذهب الآن إلى الأاميرة فاطمة 
لأصحبها إلى السوق .. ثم سنذهب سويا لتناول الغداء عند بعض 
أقاربها.. أتدرى . لقد أقنعتها بان تتلقى دروسا فى اللغة 


الأمير ليلتها .. 


-١‏ سيدة فى خدمتك 


دة فی خدهمگ ه 

الفرنسية » وسأعرقها بمدرسة خاصة بعد الغداء .. وبعد ذلك 
مدعوة إلى حفل كوكتيل .. ثم إلى العشاء .. إنى أستطيع أن أقابلك 
بين الكوكتيل والعشاء . 

قلت 

لنتركها إلى الغد .. 

قالت 

قل لى أولا .. لقد سمعتك تتحدث امس عن اسم دواء تبحث 
عنه ‏ ولا تجده .. ما اسمه ..؟ 

قلت 

- ل تتعبى نقسك .. 

قالت 

- لا تعب ماااسمة ؟ 

وقلت لها اسم الدواء . 

وقالت 

يكون عندك بعد ساعة .. وسأبحث|عنك بعد حفلة 

الكوكتيل وسأجدك .. 

وبعد ساعة كان الدواء الذى أبحث عنه » يطرق باب غرفتى فى 
الفندق ‏ ومعه فاتورة الحساب .. دفعتها .. 

وبعد الکوکتیل وجدتنی سعاد .. حادثتنى فلى التليفون » لتعتذر 


وبدات أسال عن سعاد .. إن كل الناس يعرفونها .. بعضهم 
يجبها ويقدرها .. وبعضهم يحقد عليها ويبغْضَتها .. ولكنها 
معروفة جدا .. وخدومة جدا ٠.‏ إن كل من عرفها حدثنى عن 
خدمة ادتها له .. وقد رایت سعاد بعدها مرات .. وفی کل مرة 
ازداد اهتمامى بها » إنها شخصية لا تستطيع أبدا أن تنساها .. 


سيدة فى خدمتك  ٩۷‏ 


رة فی خدماة م 
ولا تستطيع أن تشبع منها .. ربما لأنها دائما مشغولة خصوصا 
مع الأميرة فاطمة .. إنها تحدثنى عن الأميرة فاطمة كأنها تحدثنى 
عن ابنتها أو عن أختها الصغرى .. 
occ‏ 
ثم کان يوم .. 


وكنت أسير فى شارع الحمرا على الرصيف الذى تقع فيه 
العمارة التی پسکنھا سکرتیر الأميں محسن .. 

وا 

رايت سعاد تخرج من باب العمارة . 

ورأيت الأمير محسن خلفها .. كأنه تركها تخرج قبله حتى 
لا يراها خد امعه ٠‏ 

والتقت عيناى بعينى الأمير محسن .. فارتبك .. وتوارى .. 
وادعی آنه لم يلمحنی .. 

ورأتنى سعادة » فخطت نحوى . ومدت يدها إلى وصافحتنى .. 
وابتسامتها متسعة إلى آخرها .. لم تهز رموشها .. لم تبرد 
يدها .. لا شىء .. لا شىء يدعو إلى الارتباك .. ولا شىء يمكن أن 
ا تفرد 

وصاحت فرحة بلقائی ؛ 

- إلى أين ؟ 

قلت : 

- تشرد .. 

قالت ضاحكة : 

- تعال وتشرد معى .. هناك بضع سیدات فی انتظاری بمقهی 
ستراند .. يسعدهن أن يلتقين بك .. 


وشدتنی من يدى لأعبر معها الشارع . 


۸ سيدة فى خدمتك 


ت سیر فی کرمگ ه 


والتنفت لفل إلن باب الكنا 6 61١‏ اكير تشن لا بزل 
پتواری منی .. وقد اعطی ظهره للباب حتی لا أری وجهه .. 

وجلست مم شعاد وص بفاتها اف هی رانا وهۍ کا 
ھی .۰ ابتنتام تا کندرة و انها کیره وذ اساك > 
وانوئتها كثيارة).. اوفجاة سكت إكدئ الصديغات بيا بعاد 
ورفعتها إلى أعلى » وهى تصيح مبهورة 

سعاد .. ما هذا :. خاتم جدید : 

ونظرت إلى أصبع سعاد » وفيه خاتم من الماس ٠‏ فصن واحد 
فى حجم الزلطة 'الصغيرة. 

وعادت الضديقة تيح : 


إنه یساوی خمسين ألفا .. 
وقالت سعاد بهدوء وبساطة : 
اک ۲ 
ثم طافت .ها على بقية اله 
الخاتم ن جاحظتین منبهرتین .. 
وبلباقة ورشاقة وسرعة سحبت سعاد يدها وحولت الحديث 
إلى موضوع آخر . 
وادرت رأسى ناحية العمارة التى تقع فيها شقة سكرتير 
الأمير .. شقة العازب .. كأنى أبحث عن الأمير محسل .. 
occ‏ ا 
وفى صباح اليوم التالى سافرت إلى أوروبا .. قبل أن أغادر 
الفندق طرق بابى رسول يحمل صندوةقا من الحلوى »ومعه بطاقة 
من مدام شردى .. سعاد . « مع السلامة .. لا تغب طويكار: نراك 
a‏ 


إنھا ل تنسی شيئ بدا .. 


دیقات » وکل منهن تنظر فی 


ښيدة فى خدمتكد 1۹ 


ت سبیرة فی سگ ه 

إنها من هذا الصئف الذى يلفك فى مجاملاته حتى لا تستطيم 
الفكاك منه ‏ فتستسلم . 

وحملت صندوق الحلوى ‏ وركبت الطائرة .. 

وغبت فی آوروبا شهرا .: 

ثم عدت إلى بيروت فى طريقى إلى القاهرة . 

وجلست فى مقهى ستراند كعادتى .. أبتسم هذه الابتسامة 
التی تمتاز بطعم خاص لا أشعر به إلا فی بيروت . 

وفجاة » وقفت أمامى سيارة ؛ وهبط منها الأمير محسن » 
واندقع نحوی واحتضننی صائحا 

- کان اله اسستجاب دعاتى > لقد كنت أفكن فيك من لحظة .: 
إنى فى حاجة إليك .. 

ثم شدنی من يدى نحو السيارة قاثلا : 

اک 

وركبت وأيواق السيارات من حولنا تصرخ احتجاجا على 

يارة الأمير التى عاقت مرور شلال السيارات فى الشارع 
الخا:ء 

وأخذنى هذه المرة إلى بيته فى مصيف «عاليه » .. فوق 
الجبل ., وحدثته خلال الطريق عن رحلتى قى أوروبا» وهو 
يستمع حينا ‏ ويسرح معظم الوقت .. وعيناه غائرتان كما 
لم آرهما من قبل .. تحتهما هالتان من السواد كانهما بصمات ليل 
شقی .. وکان عصبیا .. یکاد یکون مریضا . يده ترتعش وهو 
يرفعها بالسيجارة .. وشفتاه ترتعشان وهما تنفشان الدخان .. 
وجهه أصفر ممصوص .. وعندما وصلنا إلى البيت » ثزل من 
السيارة مهرولا ‏ وسار فى خطوات سريعة كانه يهرع إلى علاج 
حالة خطيرة .. ثم أجلسنى على مقعد وشد مقعدا آخر وجلس 


١‏ سيدة فى خدمتك 


ایت فی کمن ه 
اماہی ؛ وقال وشفتاه ترتعشان وهما تنفثان الدذخان 

ل تجاربك وبكل علمك .. تستطیع أن 
کاامغا ا لقد خاولت پو مها آن 
منك ؛ ولکنی كنت متأكدا أنك رآيتنا وفهمت .. إن هذا هو 
ا آأڅذه منها.. تاتى إلى الشقة كلماآردت » وكلما 
لاعت . وتبقى ساعة أو ساعتين ٠‏ وهی كما هى ., لا شىء 
غير فيها .. نفس الابتسامة التى توجهها لعشرات الرجال .. 
وتاس النظرات التى ثنظر بها إلى كل الناس .. ونفس الحديث .. 
ثم ثلملم نفسها وتخرج .. كانها جاءت لتعطى الدواء لمريض .. 
کانها کانت فی دکان تشتری ثوبا .. لا شیء تغیر فیها منذ 
عرفشتها .. حياتها لم تذحرف مللى واحد .. ولا أحاسيسها .. 
لم تثنازل عن حفلة كوكتيل واحدة من حفلاتها من أجلى .. 
لم تضح بصديق واحد من أصدقائها الذين أكرههم من أجلى .. 
لم پثفیر منها شىء أبدا .. أتا الذى تغيرت .. جننت ٠٠‏ إنى أحبها .. 
أحبها , قل لى ماذا أفعل ٠‏ إنك تتحدث كثيرا عن الحب .. حدثنى.. 

قلت وأتا أنظر إليه فى إشفاق : 

ليس هذا هو الحب الذى أتحدث عته .. 


تعطنى دزسا فى الأخلاق .. لا تعظنى .. إن أمحامك 
51 حاول آن تنقذه .. نت لا تدری کم اٹعذیب.. کم أعانی .. 
لم اکن أنتظر كل هذا .. لقد بدأ كل شىء سهلا طبيعيا .. لقد 
»رفت ها وكانت كريمة معنا .. أنا وزوجتى دعتنا أكثر من مرة 
١ا‏ , ووضعت نفسها فى خدمتنا .. أصبحت زوجتى 
ليع الاستغناء عنها .. ولا آنا .. ثم كنا نذهب إلى الملاهى 
مها وسعنا كثير من أصدقائها .. وكنت أرقصل مغها .. وتجرآت 


سيدة فى خدمتك  ۲١‏ 


رة فی خدهنل ه 


مرة وضممتها إلى صدرى .. فسكتت .. استسلمت .. وخيل إلى 
أنها تضغطنى إليها .. ثم تجرأت أكثر وأسقطت خدى على خدها .. 
وسكتت .. وخيل إلى أنها تحبنى .. وأصبحت أعيش لها .. أصحو 
فى الصباح مندفعا إليها» وأقضى المساء معها.. وسط 
الأصتدقاء .. كانت أياما حلوة .. وكان يمكن أن تكفينى تلك 
الأيام . ولكن :. متى اكتفى الرجل .. لقد طلبت منها أن نلشقى 
وحدتا :. وأبت » بلباقة .. دون أن تجرحنى ودون أن تغلق الباب 
فى وجهى .. باب الأمل .. وأنا أغرقها بالهدايا .. لو كنت أستطيع 
أن أشترى لها كل الدنيا لاشتريتها .. وأخيرا رضيت بلقائی .. 
جاءت إلى .. جاءت وكأنها كانت تعلم ما ستعطيه بالضبط .. 
وأعطته لی .. بسرعة .. وبلا تردد .. کانها ترد إلى هدایای .. ومن 
يومها لا ترفض أن تأتى ولكنها دائما هكذا .. أنا الذى بدأات 
أتغير .. بدأت آحبها .. أحببتها . وكانت تمر على لحظات يخيل إلى 
فيها أنها أيضا أحبتنى .. لحظات .. أرى فيها ابتسامتها قد هدأت 
بین شفتیها .. ونظراتها قد استکانت .. وحدیٹها قد سكت .. 
لحظات أحس فيها أنى بالنسبة لها قد أصبحت رجلا آخر غي 
عشرات الرجال الذين يتزاحمون فى حفلاتها .. لحظات نادرة 
قليلة .. ثم فجأة تنتصب أمامى قوية كما هى .. وتخرج إلى دنياها 
کأنی لم آکن سوی مجرد واحد .. وأحس آنی فقدتها .. فقدتها .. 
أحس أنى لن أستطيع أن أسيطر عليها أبدا .. أن أجعلها لى .. لى 
وحدی .. 

وأجهش الأمير بالبكاء .. 

وسکت قلیلا حتی هدا » ثم سالته وآنا أحاول أن أكون رفيقا 
به 

- ماذا ترید منها ؟ 


۴ سيدة فی خدمتك 


سیدة فی خدهن ه 


قال وهو ینظر إلی کانه یتهمنی بالغباء : 
أريدها أن تحبنى .. ويوم تحبنى ستلقى بكل هذه الحياة 
التى تعيشها » وتصبح لى .. لى وحدى .. 


إن الحب يحدث » ولا يطلب .. لا تستطيع أن تطلب من 
إنسان أن يحبك . تستطيع أن تطلب منه أى شىء إلا الحب .. لأنه 
لا يستطيع أن يعطى شيئا لا يملكه .. ونحن لا نملك الحب » ولكنه 
يحدث لذا .. 
قال فی غضب : 
وماذا أفعل آنا ؟ 
قلت 
ا 
قال 
ولكنى أحبها فعلاً .. 
قلت 
ارض بها کما هی .. 
قال 
ا أستطيع .. سأجن .. 
قلت 
قاوم حبك . 
قال 
آستطيع .. 
قلت 
هل عرضت عليها الزواج ؟ 


قال فى دهشة 


تة قى شتت = ۷ 


ت دة فی خرمنگ ه 


- من أدراك ؟ 


تعتقد أنك عرضت عليها الزواج لأئك تحبها 


قت بان ار تی یي فی حلم 
- بدا . ت عليها الزواج لأنك تريد امتلاكها .. إن 
أزمثك آزمة E RS‏ . وما يعذبك منها هو استقلال 


شخصيتها .. هو إ اسك بأنك لا تستطيع أن تخضع هذه 
الشخصية وتفنيها .. إنها أقوى منك .. ولو أنك تزوجتهاء 


وامتلکتها لشفیت مما تسمیه حبا . 
وخبط الأمير على المائدة بقبضته خبطات متوالية ‏ وهو يصرخ 
كالطفل العنيد 
- ولکنها رفضت .. 
واد پچھن لار . 
وجاء رجل من داخل القصر على صوت صراخه » وآعطاه 
حقنة مورفين لينام .. 


فضت أن تتزوجنى . 


. 

وفى صباح اليوم التالى » اتصلت بى سعاد فى التليفون » 
وجلجل صوتها مرحا ينبض بالصحة والعافية 

- الحمد لله على السلامة .. كيف لم تسأل عنى . 

قلت : 

كنت على ىشك آن اسان ...می آراك ۶ 

قالت 

- إنى على موعد مع الأميرة فاطمة .. سنذهب إلى صيدا .. 


۴6 سيدة فى خدمتك 


ةف ىڭ 


امم سام غلك فى تولك فلى الشاةسة ١‏ اققا : 


ات وأنا أبتسم لتقفسى 
اتفقنا 
فى السادسة .. لم يتغير في انتها 
| اللثرة . ونظرتها الكثيرة .. وذكاؤها الكثير وأنوثتها الكثيرة .. 
لامها الكثير .. وأناقتها التى تبدى بها كآنها طفلة وقفت آمام 
| آلرا؟ أتقلد آمها الكبيرة .. 
وقلت لها وأنا أحاول أن أنظر فى عينيها 
ایت امیر مسن 
الت فى بساطة 


قالت لى الآميرة فاطمة إنه مريض 


يتعذب .. 
| والتفتت إلى وابتسامتها لم تفر » وقالت بلا دهشة 
أ ذا ¢ 
ق ا 
حکی الۍ کل ابشیء ر ج 1 
واتکمشت ابد امتها قلیلا » کأتھ ا ع¿ ب وخيل إلى E‏ 


نی عرقت » ولگتها غضبت لأن الأمير لجأ فى اشكو 


لا اعرف ماذا یرید .. لقد آعطیته کل شیء... و 


سیت فی خنددان ھ۴ 


۴ قرا لى هدا الحا تفسي 
استطیع أن آفهمه .. ماتا یرید يالضبط .. إن أفهم آنه يريد أن 
یلقانی .. آن يرقص .. أن یأکل .. أن يشرب .. أن يسافر .. كل ذلك 
أفعلي له .. الشىء الوحيد الذى رقضته هو أن أتزوجه .. 
مستحیل .. إنه مجنون .. لا آنا آطیق آن أعیش فی بلده ‏ ولا هو 
یطیق آن یعیش فی بلدی .. ثم اذا الزواج .. 

قلت 

- إن الحب ليس خدمة .. 

قالت : 

- ماذا تعتی ٩‏ 

قلت : 

- إنك تتحدثين كأنك مستعدة آن تقدمى له أى خدمة .. 

قالت : 

- وما الخطاً فى ذلك .. العالم كله خدمات متبادلة .. هى يقدم 
لى خدمة وأنا أقدم له خدمة .. إنى أحب أن أقدم للناس خدمات . 
وآن يقدم لى الناس خدمات .. وكل هؤلاء الأصدقاء الذين 
آغرفهم .. ما قیمتهم .. یقدمون لى خدمات .. وما قيمتى .. آقدم 
لهم خدمات :. هل هذا غيب ؟! .. هل هذا حرام ؟!.. 

قلت. واا اخنی راسی قی پاس : 

ا 

قالت : 

- بالمناسية السيد بيضون يريد أن يقابلك ؟ 

قلت 

- هن هو بیضون ؟ 

قالت : 


٢۷‏ نسسیدة فی خدمتك 


سبیرة فی خدمگ ه 
النائب .. إئه مرشح للوزارة .. ولا شك أنه يهمه جدا أن يتعرف 
- ساتصل بك غدا .. 
oc‏ 
ولم أتصل يها .. 


ولكن مندوبا من الأمير جاء إلى » يرجونى أن أذهب إليه » لآته 
سریض جدا » ویرید آن یرانی .. 

وذهبت إليه .. 

ولم یکن فى فراشه .. كان مرتديا بدلته الكاملة وفى يده 
بين يديه ٠‏ وفى ركن الغرفة عبد أسود يجلس 
القرفصاء كانه غراب البين 

ونظر إلى الآمير » نظرة طويلة ‏ وقال : 

- ماتا أفعل .. هل وجدت الحل ؛ 

- سافر إلى بلدك ٠٠‏ 

قال 

- هل هذا هى الحل الوحيد ؟.. 

قلت : 


ن فى طريقك .۔ 

ورفع إلى عينيه فى دهشة › وقال : 

- إنك ما زلت عند رأيك .. 

قلت : 

- نعم .. أنت لا تريد الخب .. تريد التملك ٠.‏ وهى لا تريد 
الحب .. تريد خدمة .. وآسق .. كنت أحسبك مريضا .. 


سيدة فى خدمتك ‏ ۲۷ 


یرت فی خدهنگ ه 


اتفى ر 
وتركته يقلب المسدس بین يديه » ولا أدرى هل كان يفكر فى 
قتل سعاد » أم فى قتل نفسه .. 
وأحس بالإشفاق عليها وعليه .. 

e0 
.. وارتفعت بى الطائرة .. وألقيت نظرة أخيرة على بيروت‎ 
.. لا شیء کبیر هنا .. لا شیء جاد .. لا شیء حقیقی .. لا أعماق‎ 
لا مقاييس .. هنا سطح بلا عمق .. وحياة بلا مقاييس .. والأطفال‎ 
.. يلعبون » ویصرخون » ویتشاجرون › ویثیرون الغبار‎ 


۸ سشيدة فى خدمتك 


e‏ فنجادقغوة بادا 


ھافاتا:. کوا .وکت اقيم فی قندق ١‏ هافانا 
رفييرا » .. فندق كبير .. من أكبر وأفخم الفنادق 
العالية التى أقمت فيها ٠‏ وقد بتى قبل الشورة 
يستقبل السياح من أصحاب الملايين الأمريكان 
E GT E RE EE‏ 
منهم غرفة فى فندق » أو بيت قى حى ميرامارا الأنيق 
تخليلة من بتاك ةالو لاتس,» ريشا يغوة إلجها يدها من 'شاطليء 
الولايات المتحدة ‏ فى عطلة نهاية الأسبوع .. 

وبنات « المولاتس » - كما تقول إحدى الأغانى الكوبية - هن 
أجمل بات الدنيا .. وهن البنات اللاتى يمتزج فى عروقهن الدم 
الاش انى بالدم الزنجى .: آى الدم الامريكى بالدم الاش ي انى .. 
وأجمل الجمیلات - كما يقال فى كوبا أيضا - هى التى يختلط فى 
عروقها الدم الزنجى » بالدم الصينى .. إنهن كوكتيل بشرى رائع 
اللون » مثير .. ولم يكن يكلف الليونير الأمريكى حتى يتذوق 
كاسا من الكوكتيل البشرى » إلا أن يركب طائرته الخاصة » وبعد 
نصف ساعة فقط › یکون فی غرفته بالفندق › أو فى بيته بحى 


هیراهار .. یرشف کأسه ! 
وق اخسیت پإخساى ضاخب الملايين بمجرة أن فخت ففق 


« هافانا رقييرا » .. القاعات الواسعة | امام عینی .. 


۴١‏ سيدة فى خدمتك 


| حياة وذوق وتقاليد الشعب 


فنجانقهوة‌باداه 

يكسو الأرض والجدران بمظاهر الفخامة والأبهة ١‏ 
ملاه ليلية - داخل الفندق - تعزف فى كل منهافرقة 
هو سيقية تكاد آنغامها الراقصة ترفعنى عن الأرض وتطير بى .١‏ 
کن .. بعد قلیل . پدا إحساسی بانی ملیوتیر یزایلنی .. 
ی آن تعيش فى بيت مليونير لتحس بإحساس المليوثير .. 
لك ثروة مليونير » وأن يحيط بك مجدة 
ات » وأن تتبنى ذوق المليونيرات وتقاليد المليونيرات » وأن 
رون لك عقل مليونير ؛ وقلب مليونير ., إن اختلاف المستوى 
ا يخلق أنواعا مختلفة من البشر » لا مجرد طبقات من 
دوع واحد .. أنواع مختلفة فى طبيعتها . وفى عقليتها » وقى 
9 .. والشعب عندما يقرض ثورته على أصحاب الملايين » 
لا طالب بآن يعيش حياتهم ٠‏ ويتبنى تقاليدهم ؛ إنما يثور ليحصل 
على حقه فی أن یعیش حیاته هو .. وذوقه هو .. وتقالیده هو .. 
.. وهكذا تتطور الحضارات الإنسانية 
بفضل الثورات .. كل ثورة تفرض حضارة جديدة تعبر عن ذوق 
.. ذوق الشعب فى كل نواحى الحياة.. قى هثداسة 
المباتى » وفى صناعة الأثاث » وفى الآداب الاجتماعية » وفى ألوان 
الطعام .. و .. و .. 

ورغم ذلك فقد حرصت ثورة كوبا على آن تحتفظ بكل مظاهر 
مت أضستحاب الاين 5 خث الأستعاضتات الجارية 'الفخمة فى 
ملھی کوباروم ؛ والتروبیکانا .. لا تزال کما ھی تعرض کل 
مساء .. سواء شاهدها آربعة متفرجين أو أربعماثة .. وهى 
استعراضات تكلف مثات الدولارات كل ليلة » وتزيد فى روعتها 
عن استعراض الفولی برجیر واللیدو قى باريس » واستعراضات 
برودوای فی تیويورك .. 


نما پجب أن ت 
l4‏ 


الشعب 


سيدة فى خدمتك - ۴١‏ 


فنجادقموة اداه 

والفثادق الفخمة بعد أن انقطع عنها السياح الآمريكان ؛ 
خصصتها الحكومة لضيوفها الأجانب ».ولعمال « الفانجورديا » 
- أى عمال الطليعة » وهم المتميزون فى الانتاج - تدعو كلا منهم 
لقضاء أسبوع فى أحد هذه الفنادق كمكافاة له .. ثم خفضت أجر 
الإقامته فى الفندق من ثمانين دولارا فى اليوم إلى ثمانية دولارات 
حف ايتجكن العرسنان الجذد من قضاء ايام من شهز العسل قى 
الفندق الفخم . 

المهم 4 

دات إقامتی فی فندق « هافانااریفییرا ه تطیق على صدری .. 
وزملائی نزلاء الفندق لا يزيدون على بضعة أفراد .. شاعر 
روسى وزوجته دعتهما الحكومة الكوبية .. ووفد من كوريا 
الشمالية يدرس مشاريع تربية الدجاج .. وعريس وعروسه فى 
شهر العسل .. هؤلاء فقط يقيمون فى فندق يزيد عدد حجراته 
على مائتى حجرة .. وأحسست كأنى وهم خبات من الحصى 
ثقخبطا داخل شخشيخة .. وموظفو القندق الذين يزيد عددهم 
اتناف على عاد آلذرلاء : يتسکعون فی تگاسل.. وعامل 
الأسانسير العجوز يفتح لى الباب وهو جالس على مقعد يقرأ فى 
جربدة الحزب » ثم يرفع عينيه من خلف نظارته وينظر إلى فى 
تعال كانه يعلم أتى ضيف الحكومة » واه يدفع من عملله ثفقات 
إقامتی .. بلا هبرو 

ؤفستاة شتراء جميلة من موظفنات الفندق ؛ تشبه مالين 
مؤنرو ؛ ترتدى زى الحرس الوطنى وتحمل بندقية وتقوم بدورها 
قى الحراسة .. والمقاغد التى طال إهمالها تحمل على مساندها بقعا 
سؤداء .. وقاعة الظعام اليس فييها إلا أثا وأربعة آخرون .. وقاشة 
العام الطويلة هى نفس القائمة التى كائت تقدم لأصحاب الملايين 


۴ سيدة فی خدمتك 


فنجالقهوة بادا 

راگن المكتوب شىء ٠‏ والموجود شىء آخر .. والجرسون هو نفسه 
الى كان يخدم صاحب الملايين .. إنه ينظر إليك نظرة غائمة كانه 
پا-اءل ماذا جرى فى الدنيا.. وكأس « الداكرى » - وهو 
الأو ف تيل الوطنى - فى يدى وقد ذاب فيه الثلج من طول 
ا اهما ته ولم يعد له طعم .. والاستعراض الفنى الرائع الذى 
پھر ھں امامی علی مسرح ١‏ کوبا روم » - داخل الفندق - ینقصه 
كببر يكاد يفقده روعته .. ينقصه الجمهور .. إن الجمهور 
ينفصل عن المسرح » إنه جزء من المسرح .. ومن المسرحية .. إن 
مورد امتلاء المقاعد بالمتفرجين يضفى على المسرح رهبته » 
وررمته ‏ وحيویته » ويضفى على الممثل شخصيته ويمنحه رنين 
رتا ١‏ وقدرته على التعبير والاندماج .. ولكن » فى تلك الليلة » 
ام يكن هتاك جمهور » أنا وعشرة آخرون › وربما أقل .. والأجساد 
الفائة التى تتحرك على المسرح فى إطار فنى عبقرى » والتى يزيد 
#ردها على مائة ؛ تبدو كأنها أجساد تائهة تبحث عن شىء .. 
اوجث عن الجمهور .. وأصفق طويلاً وبشدة .. كانى أحاول أن 
ا وض هؤلاء الفنائين عن آلاف الملصفقين .. ويرتد إلى صدى 
تصسفبقى فى القاعة الكبيرة الفارغة .. فاشعر بالخجل والحرج » 
ويخبل إلى أن الراقصات ينظرن إلى فى إشفاق » وواحدة منهن 
ثول ١لا‏ تتعب نفسك ١‏ تعال ليلة الأاحد » وستجد هذه القاعة 
#دحمة بالجمهور .. إنثا نستمد الأمل من ليلة الاحد » !ء. 

وجريت إلى غرفتى فى الطابق الثانى عشر » هربا من ضيق 
لله اللسلة .. 
ترفة واسعة رائعة ‏ على الطراز الأمریكى .. طراز أصحاب 
اللأبين . مكيفة الهواء :. وأنا أحس كلما دخلت غرفة مكيفة 
اوا انی دخلت فی فریجیدیر ؛ آغلق بابها على .. أحس آنی 


سيدة فى خدمتك ‏ ۴۴ 


۾ فنجانقهوة‌باد اه 
أصبحت قطعة من اللحم المحفوظ تنتظر إلى أن يفتحوا عليها البا 
ليسحبوها ويضعوها على النار .. إنها حالة تفسية أشبه بحالت 
عثدما أدخل السجن .. إن السجن يعطل قدرات الإنسان الطبي 
علف التفكير بصوت عال » والغرفة المكيفة الهواء تعطل قدرا 
الإستان الطبيعية على تكييف نفسه لاحتمال الجو المحيط به .. | 
أى تعطيل لقدرة الإنسان » سجن .. والسجان هنا هو هذه الآألة 
آلة تكييف الهواء ! 
ووققت داخل سجنى أتطلع من خلال النافذة الزجاجي 
العريضة إلى مياه خليج المكسيك .. هادثة ؛ غامضة » مشير 
تعلوها طبقة منخفضة من أبخرة رطوبة المناطق الحارة » كان 
دخان يتصاعد من مصباح علاء الدين » وكأن هذه الابذ 
ستتجسد فى لحظات لتصبح عفريتا .. وشبيك لبيك عبد وب 
إيديك .. ومن بعيد ؛ ومن فوق الأبخرة » تبدو أنوار الم 
الأمريكية « إكسفورد » التى تقف هناك دائما لمراقبة شوا 


کوبا .. ربما خوفا من آن تزحف جیوش كوبا لتحتل امریکا .. لا 
امریکا لا تخشی جیوش کوبا .. إنھا تخشی حریة کو 
وفجاة انطلق الرعد يمزق هدوء الليل .. وائطلق البرق يمز 


الظلام .. رعد مخيف » وبرق يعمى العينين .. ثم هطل المطر .. | 
المطر فى المناطق الحارة غير شقيل » لزج » كان السماء ت 
ذیتا .. 

وادعيت الهدوء ٠.‏ 
فیدل کاسترو : 
نص المرافعة التى القاها فيدل أمام الق 
أن تجح الثورة ويتولى الحم .. فافع راقع افطع ارتا 
تنبض كل كلمة فيها بالحماس فى آعلى ذروته .. إنك تحس || 


۴ سيدة قى خدمتك 


| وعلی راسی « باتشنجا » 


فتجادقهوةباد اه 

اترو لم يفقد حماسه لقضيته من أول كلمة إلى آخر كلمة .. 
وام تنخفض درجة هذا الحماس فى سطر عنها فى سطر 0 
وو السهل دائما أن تتحمس عندما تكتب » أو عندما تترافع » 
أو عندما تثار ؛ ولكن من الصعب دائما أن تحتفظ بحماسك » وأن 
نهنفظ به فى درجة حرارة واحدة .. وربما كانت ميزة الزعيم 
الثورى أن طبيعته تعينه على الاحتفاظ بحماسه فى درجة حرارة 
.. بل إن الزعيم الشورى لا يستطيع أن يحتفظ بزعامته إلا 
هدى ما يستطيع الاحتفاظ بدرجة حرارة حماسه .. لاايتعب .. 
ولا يفتر .. ولا يتنفس إلا من خلال حماسه لقضيته .. وعندما 
تقر كاسترو قبل نجاح ثورته » وتقرؤه بعد نجاح الثورة .. وإلى 
البوم .. تجد أن أكبر مقومات شخصيته هو هذا الحماس الذى 
تتخفض أبدا درجة حرارته » كانه حماس ينطلق من فرن دائم 
الاشتعال يحتفظ به فى صدره .. 

وانتهيت من قراءة « التاريخ سيحكم لى » .. 

وتعبت .. 

تعبت من خواطرى السياسية .. 

ومرة واحدة ائطلقت من غرفتى إلى الشارع .. لم يهمنى الرعد 
ولا البرق ولا المطر » ففى كوبا استانسوا الرعد .. واستأنسوا 
البرق ٠‏ واستأئسوا المطر » واستانسوا المحيط » واستأنسوا أيضا 
المدمرة الأمريكية ١‏ إكسفورد » » فاصبحوا يبحشون عنها كل 
صباح عند الأفق » فإذا رأوها اطمأنوا إلى أن ليس هناك جديد ٠‏ 
وإذا لم يجدوها أعلنت حالة الطوارىء .. فربما سحب المدمرة 
استعدادا للغزو ! 

وسرت تحت المطر الثقيل ملتفا بمعطف « ووتر بروف ». 
ية غفا یرتدي ها آهل 


واحدة 


.. أى قبعة ضة 


سيدة فى خدمتك ‏ ۴۵ 


e‏ فنجادقهوة باد اه 

المدن .. والقبعة الكبيرة التى يرتديها الفلاحون » اسمها « سومبزا 
يرو » ؛ وفى كوبا يدللون القبعات ويغنون لها .. هناك أغتية عن 
ال « سومبر يرو » ورقصة اسمها « باتشنجا » » وعندما تحب أن 
تذللهقبغتك تستطيع أن تسمیها « باتشنجيتا » .* 

ولم يكن لى هدف من السير فى الشارع إلا أن « أتوه » .. 
وهذه هی عادتی دائما کلما داهمنی الزهق وأنا فی بلد غريب .. 
أخرج إلى الشارع وأحاول أن ١‏ أتوه » .. أن ١‏ أضيع » .. هذه 
المحاولة تملؤنى بإخساس المغامر کلما اخترقتٹ شارعا جدیدا 
لا أعرف إلى أين يؤدى » أشعر بشعور المككشف .. المغامر ٠‏ 
ويقفز خيالى إلى تصور مغامرات كثيرة قد تحدث لى .. قد تهجم 
على عصابة وتقثلنی .. قد يصادفنى رجل يقودنى إلى سر من 
أسرار البلد .. قد .. وقد .. عشرات من الصور تطرا على خيالى 
وأنا أجوب الشوارع بلا وعى » وتزيح عتى ثقل الإحساس 
بالزهق » وتنشط خيالى .. وعادة أعود من حيث اتيت .. إلى 
غرفتی فی الفندق . دون أن یحدث لی شیء .. ولکنی لا آندم ٠.‏ 
فمجرد توق المقامرة ‏ إحساس.اتذيذ منعش , يشغلنى عن 
خواطری :. وعن نفسی التی تتعبنی .. 

وهافانا تكاد تنقسم إلى ثلاثة قطاعات .. من الناحية الهندسية 
ومن ناحية مظاهر المدئية .. قطاع آمريكى .. وقطاع آسبائى .؛ 
وقطاع زنجی .. 

ليس لكوبا مظهر شخصية كوبية متميزة ؛ ولكن هناك محاولة 
تاجحة لخلق الفن المعمارى الكوبى » قام بها مهندس عبقرى عندما 
وضع تصميم مدينة الفنون التى أقيمت فى ضواحى هافانا .. إننى 
لم أر فی حیاتی تصميما هندسيا أروع ولا أغرب من تصميم 
مدينة الفنون - وهى تضم جمي المعحاهد الفنية .. الرسم ء 


۴١‏ سيدة فى خدمتك 


1 فنجادقموةباد اه 
زاارقص ١‏ والموسيقى .. و .. - وقد استعان فيه المهندس بطابع 
الود الحمر ٠‏ سكان كوبا الأصليين » كمحاولة لخلق طراز كوبى 
هيم متميز .. 

والقطاع الأمريكى » آمريكى مائة فى المائة .. العمارات العالية .. 
والمحال التجارية .. وأاضواء النيون .. حتى الإعلانات التجارية عن 
اابسائع الأمريكية لا تزال فى مکانها .. كوکاکولا .. فایرستون .. 
جسوديير .. ومحطات البنزين على الطراز الأمريكى ؛ وبمعدات 
أهريكية وأسماء الشوارع ترجمة أمينة لأسماء شوارع نيويورك 
وواشنطن .. ومبنی منقول حرفیا عن مبنی الکابیتول الأمريكى .. 
الفرق الوحيد بينه وبين الكابيتول أن عدد أعمدته يزيد عمودا 
واحاا .. الملاھی کلها على الطران الامریکی » تدا باسلوب 
ایریکی ١‏ تحمل اسماء آمزیكية .. « جونی ۸۸ » ؛ « رمبا بالاس ۰ 
۽ گاریبی صالون ١‏ .. و .. إن عدد الملاهى فى هافانا قد يصل إلى 
ماثة .. مائتين .. وكانوا يقولون دائما : « إنك إذا أردت آن ترى كل 
ملاهی هافانا ‏ فیجب أن تقضی فیها عاما » .. وقد کانت کل هذه 
الملاهى عامرة ‏ عندما كانت كوبا مدينة ملاه للسياح الأمريكان .. 
ودد الأمريكان ٠‏ أغلق بعضها » ولكن آغلبها لا يزال يعمل .. بلا 
شاط .. وبلا حماس .. ويطبع المدينة بالطابع الأمريكى .. وربما 
كات مظاهر الحضارة الأمريكية وتاثيرها أكبر من ذلك .. وأذكر 
ای ونا فی طريقی إلى كوبا كان معى فى الطائرة فرقة من بنات 
اادارس كن فى زيارة تشيكوسلوفاكيا .. وهبطت الطائرة فى 
«طار كندا .. وهرعت البنات إلى دكاكين البيع داخل المطار » 
ووففت أرقب ماذا يشترين بالدولارات الأمريكية القليلة التى 
لدا .. کلهن اشترین لبانا أمریکیا « تشکلیتس » .. اشترين 
ما معهن من دولارات ...« تشکلیتس » فقط .. وأذكر أيضا 


سيدة فى خدمتك ‏ ۴۷ 


۾ فنجادقطوةباد اء 
آنۍ کنت فی ٭ کاماوی ١‏ إحدی مقاطعات كوبا اتفرج غا 
موكب الكرنفال الذى أقيم فى يوم عيد المقاطعة - ولكل مقاطعة 
هناك عيد كرنفال - وأخرجت علبة سجائر أمريكية « مالبرو » وأذ 
جالس على إحدى درجات المدرج الخشبى الذى ا ق الميدان 
الكبيرا : وإذا بفتاة اشابة تسقط على من اأغلى المدرج : 
فی واجھی بفرح کانھا عثرت على کذز : 
- مالبری . هل أستطيع أن آخذ سيجارة . 
قالتها' بالأسبانة -الغة كؤباا = ولكنى 'فهمت ما تخثية ؛ 
علبة السجائر كلها 


e: 


» ولا آدرى ماذا جرى للفتاة بعد ذلك » وبعد أن 


استرات طويا فئ شرازعالقطاع الأمترايكئ .. شوارع تکا 
تكون خالية من الناس .. وقد كانت هافانا- عندما كانت مديذ 
ملاه - تبدا الحياة فى الساعة الحادية عشرة ليلا » وتنام ة 
الفجر .. ولكنها الآن تنام فى الحادية عشرة و فى الفجر ٠‏ 
وعندما تتطلع إلى وجوه الناس فى شوارع هافانا يخيل ! 
أنك تسير فى القاهرة .. نفس ملامح الوجوه . ونفس الألوان 
الأبيض ١‏ والأسمر » والأسود .. وقد زالت التفرقة العنصرية بين 
الألوان تماما .. وكان الزنوج أحق الناس بالتمتع بمكاسب الثور 
بعد العذاب الطويل الذى عاشوا فيه أيام الاستعمار الأسبانی ‏ ث 
أيام النفوذ الأمريكى .. فأصبحوا بعد الثورة هم « اللون المدلل » 
الثشورة تدللهم .. والشعب يدللهم » وأصبح مظهرا من مظا 

الثورة والتقدم أن يكون صديقك الحميم زنجيا .. 
والفتاة الكوبية تكاد تكون نسخة من الفتاة المضرية . 
:. وأستلوب التَرْينْ :. وئفس العؤاطة 


إحساسهها الطاغى بانوثتها 
الحارة الجياشة .. وربما كان القرق الوحيد أن ثياب المرأة الكو 


۴۸ سيدة فى خدمتك 


e‏ فنجادقهوة بادا 

ايق من ثياب المرأة الملصرية !.. وقد خرجت فتاة كوبا إلى 
المەل برفاشت رکټ فی الور وجندت فی الحرس الوطنى » 
رادت خدمات رائغة لوطتها ؛ ولكنها لم تفقد أبدا إجساسها 
ااطاغى بأنوثتها .. ودلالها !.. 

بل ربما کان شعب كوبا كله فيه كل خصال الشعب المصرى .. 
المليبة والمرح » والعاطفة الجياشة » والاستسلام القدرى » 
والإحساس الفنى ٠.‏ رما لأن شعب كوبا نصفه أسبانى .. ونصفه 
فيه طباع البحر الأبيض » وطباع آفريقيا .. كالشعب 
اللسمرى !. 

وانتهيت فى سيرى من القطاع الأمريكى دون أن تصادفنى أية 
.. كنت فى كل خطوة أترقب آن يخرج إلى من إحدى علب 
ااابل التى أقيمت تحت الأرض » شخص يثير انتباهى ويشدنى إلى 
. كنت أتوقع أن أضبط بعض الكوبيين الذين يفرون إلى 
ههامى عبر خليج المكسيك .. كنت أتوقع أن التقى بفتاة تبكى .. 
اة تجرى كالمجنونة وخلفها رجل شاهر خنجره .. كنت أتوقع 
قامرات كثيرة يصورها لى خيالى القصصى .. وا 
شىء !اء 

ووجدت نفسى فى القطاع الاسبانى . 

کانی أسیر فی شوارع مدرید أو فى شوارع برشلونة » نفس 
طراز الشوارع ١‏ البرادى » .. ونفس الأسماء .. ونفس البيوت › 
والكنائس ؛ ونفس الحانات والدكاكين .. 

وفى مقهى هناك سمعت مطربا شعبیا یغنی « کاریوکا » .. 
هى شىء آخر غير ما تتصوره السيدة تحية كاريوكا .. وغير 
الرقصة القديمة المعروفة .. إن أغانى كاريوكا هناك أشبه بأغانى 
أو دراع ومحمد طه عندنا . يرتجل المطرب الشعبى مجموعة من 


فجی 


#فامرة 


بخامرة 


1 


سيدة فى خدمتك ‏ ۳۹ 


فنجانقموةباد اء 

الأزجال يحيى بها الخاضرين » أو يتغنى بها بالانتصارات 
٠‏ ويلقيها على آنغام موسيقى « الجاز » وينهى كل شطرة 
من الزجل بكلمة « كاريوكا » :. وهى كلمة نسيت أن أسال عن 
معتإها !.. 

وکوبا كانت دائما مصدر كل الإنغام والرقصات التى ملأت 
الدنيا .. كوبا هى التى أعطت العالم موسيقى الكونجاء 
والتشاتشا › والبتشانجا .. و .. و .. وكائت الشركات الأمريكية 
تستولى على إنتاج الفنانين الكوبيين ؛ وتتولى إذاعته على العالم 
وتجنى من ورائه أرباحا هائلة .. ولم تستطع حكومة كوبا أن تحل 
محل الشزكات الأمريكية » وقد ظهرت فى كوبا ألحان جديدة 
ورقصات جديدة ‏ رائعة » مدهشة » ولكن العالم لم يسمع بها .. 
لان أحدا لم يستظع أن ينقلها إلى الغالم .. موسيقى ورقصة 
« الموزمبيكى » .. ى « الباكاه» - ومعناها « تعال لى » - 
و « البيلون  »‏ ومعناها « الهون » .. موسيقى ورقصات 
لو سمعها الراقصون فى أنحاء العالم » لجنوا .. 

وفی كوبا يهتمون بابتكار « الريتم » أى الوزن الموسيقى › 
أكثر مما يهتمون بابتكار خطوات الرقص .. ويعزفون الألحان 
التى نعرفها بأسلوب آخر لم نسمعه .. وقد سمعتهم يعزفون 
« الكونجا » باسلوب غريب مثير .. كانت تعزفها فرقة من ثمانية 
عشر قارع طبل .. ثمانى عشرة طبلة مختلفة الأحجام والأشكال 
تنطلق منها أنغام قوية حلوة .. يقف لها شعر رأسك .. وهذه هى 
الكونجا الأصلية » قبل أن يتولى الأمريكان توزيعها على العالم .. 

0 

وخرجت من القطاغ الأاسبانى » لأجد نفسى فى القطاع 
الزنجى .. هثاك فى أطراف المدينة .. 


١‏ سيدة فى خدمتك 


فنجان قهوة باد اه 

وأا أسميه القطاع الزنجى مجازا ٠‏ لأن البيوت الخشبية الفقيرة 
الصطفة تجت أشجار جوز الهند » وأشجار « بالماريال » - وهى 
وع من النخيل الأبيض - وينتشر بينها نبات « السيلاس » وهو 
نبات ينطلق من باطن الأرض فى أوراق حادة طويلة جافة كأنها 
الحراب .. هذه البيوت تذكرنى بالاحياء التى سرت فيها عندما 
زرت دكار » وباماكو » وأكرا فى أفريقيا الغربية .. 

ولكن هناك فرق کبیر .. 

فعندما تطل داخل البيت الخشبى الصغير الفقير ٠‏ تجده مؤثثا 
پاثاٹ مودرن » نظیف .. ورادیو » وتلیفزیون » وفریجیدیر .. ثم 
تنطلق من داخل البيت فتاة شقراء حلوة ترتدى « البلوجينز » 
وتعقص. شعرها على ثمط ذيل الحصان .. 

0 

کم سرت على قدمی ؟ 

ساعتین .. ثلاث .. أربع ساعات .. لا أدرى .. ولم أشعر 
بالثعب . فإنك عندما تسير على قدميك مستغرقا فى آفكارك 
واحاسيسك » تصل إلى حد لا تشعر بعده بالتعب .. ولكنك تسير 
بحطوات ميكانيكية ؛ كأنك تتنفس بقدميك .. 

واققت على ضوء الفجر يصدم عينى » وقد انقطع المطر ؛ 
وسكت الرعد ؛ وانطفاً البرق ؛ وتلفت حولى فإذا بى أكتشف آنى 
قان فعلا .. وأنا ضعيف فيما يسمونه « الإحساس بالاتجاه  »‏ أى 
أذى لا استطيع أن أحدد بالضبط الاتجاه الذى سرت فيه حتى 
أهود منه .. ورغم ذلك فقد كئت مصمما على ألا أطلب من أحد أن 
دای على الطریق .. فقط استدرت » وعدت أسير .. والناس بدات 
تخرج إلى الشارع مع الصباح وأنا أبحلق فى وجوههم بعينى 
اللتين ارهقهما السهر والرطوبة » كانى أحاول محاولة يائسة أن 


سسيدة فى خدمتك - 6١‏ 


ت فنجادقوةباراه 
اکتشق من خلف وجوههم أسرار كوبا .. 
إلى آن التقیت بمقهى .. 
. اليس مقهى .بار .. بار يقدم القهوة والفطاش .. عبارة عن بيت 
اى هه سح بقع على حافة الطريق ٠‏ ومن خاقه أرض قضاء 
تكسو الحشائش » وترتفع فيها بعض أشجار جوز الهند 
وآلنخيل الآبية ي 
وفى الداخل مائدة بار .. عنالية .. مستديرة .. تصطف 
أقامد العالي . وتقف خلفها سيدة سمينة ضخمة ا 
جه .. رما كانت فی الأربعين م : | 
ا ر نت قى الأريعين من عمرها » وربما كانت أكثر من 
8 وتعلقت عيناى بوجه هذه السيدة ٠‏ وآنا أتسلق أحد مقاعد الا 
لأستري عليه . إن فى وجهها طيية عجيبة .. ينطلق مته شعاع 
اد ت ت 2 2 
ي ر وفیه مرح بریء يبدو 
0 و E‏ المكتنزتين ٠‏ وفى عينيها الخضراوين هدوء 
2 وء أشجار جوز الهند فى ليلة حارة » وعمق كعمق مياه 
ي لكسيك . ولوتها سر يميل إلى البياض ‏ أو أبيض يميل 
إلى السعرة . ريما كانت - فى آيامها - أجمل الجميلات . ' 5 
وأحسست وأنا معلق العينين بهذا الوجه ء أن التج 
ا اين بهذا الوجه » آنى التقيت يكوا . 
واقتربت منى ٠‏ وقلت لها ونا أبقسم لها ابتسامة كبيرة 
- قهوة .. موتشو کالدو :. موتشو .. موتشو کالدو 
3 ولا آدرى هل تكلمت بالإيطالية أم بالاسبانية ٠‏ ولكنه تعب 
تعودت آن اشتعمله فی وبا » وتعودت أن یف موه مثی » وممتان 


۾ فنجادقهوة‌باد اه 
ل بو ة باردة » ولا أطيق أن أشرب الفنجال فى جرعة واحدة» 
e)‏ كلما طلبت فنجال قهوة صحت : « موتشو كالدو ٠‏ 
و . موتشی »! 
ايتسمت لى السيدة ابتسامة صغيرة حازمة » أصغر بكثير من 


الادتسامة التى انتظرتها منها » والتى يوحى بها وجهها الطيب ٠‏ 
باللغة الأسبانية كلاما فهمت مته أنها تسالنى : 


وتگلمت 
هل آنت روسی ؟! 
و ضحكت .. فغى كل بلاد العالم يخطىء الناس فى نسبتى إلى 
. قد يعتقد البعض آنی إیطالی .. آو اسیانی .. آو جریکی .. 
لا أحد قبل اليوم خيل إليه آننى روسى .. ربما لأن معظم 
الاجانب قى كوبا من دول الكطة الشرقية . روس ٠‏ 
"كو سلوقاك .. بلغار .. امان .. صينيون .. كوريون ‏ إلخ ٠‏ 
وقلت وأنا ما زلت أضحك 
ل١‏ .. أخيتو ! 


5 


آی مصر . : 
واتنسعت ابتسامة السيدة . كانها ازدادت اطمئناتا إلى ٠‏ 
- آه .. تاصر .۔ 

قلت 

-تعم .. تاصو -. 

قالت وهی تقترب منی بوجهها : 
- هل تتكلم الانجليزية ؟ 


ا 
خن جدا ٠‏ . فم فی کویا ییقدمون القهوة باردةء آو تگاو 
ن باردة » ؤيشربون الفنجال قى جرعة واحدة .. وأنا لا أطيق 


سيدة فی خدمتك 


نعم 
قالت قى مرح وبلغة إنجليزية سليمة 


سيدة فى خدەتك - 8۴ 


۾ فتجادقعوةباداء 
- إذن ء اذا لا تتكلم بها .. ساتيك بقنجان قهوة ساخن ٠.‏ 


ساخن جدا .. 
واستدارت لتعد لى فنجان القهوة .. ولحت صليبا فضا 
صغيرا معلقا قوق صدرها الضخم .. وأتا أعرف أن الثورة الكوبية 
ترت التاس آحرار فى ممارسة شعائر الدين » ولكن ليس كل م 
يعلق,الصليب فى كوبا متديا » إن كثيرين يعلقون الصليب ؛ فقط 
ليعلنوا اتهم ليسوا شيوعيين » وكنوع من الاحتجاج الصامت .. 
نوع من المعارضة السلبية .. وقد حضرت الصلاة مرة فى إحدى 
الكنائس ٠.‏ وكان اليوم يوم ثلاثاء » وليس يوم الأحد » ورغم ذلك 
كانت الكنيسة مزدحمة .. ولم تكن مزدحمة بالعجائز » أى جيل 
ما قبل الثورة » بل كان بين المصلين كثير من الشبان والشايات .. 
جيل الثورة .. وقسال لى يومها أحد الأصدقاء : « إن بعض الناس 
يحرصون اليوم على التردد على الكنائس ‏ أكثر مما كانوا 
يحرصون قبل الثورة .. كنوع من المعارضة السلبية » ! 
وعادت السيدة الطيبة بفنجان القهوة » وكان ساخنا قعل ريما 
کان أطعم فنجان قهوة » ذقته فی کويا .. احسست وآنا أرتشقه 
كان القهوة تسرى فى أعصابى كلها وتذيب الإرهاق والرطوبة من 
جسدی .. 
وهی لا تزال واقفة قبالتى تبحلق فى وجهى كسائحة تنظر إلى 
مومیاء توت عنخ آمون .. 
وقلت لها وآنا اتفادی نظرتها وابتسامتها : 
- إنك تعلقين الصليب !؛ 
وربما فهمت ما آعنيه ‏ ت 
وقالت وابتسامتها تضیق : ع 
- هذا .. من مان ! 


فتجانقهوة‌باد اء 


قلت وآنا أحاول آن أكون خبيڈا 
قبل الثورة ؟ 

قالت بلا مبالاة 
نعم .. قبل الثورة ! 


واللغة الانجليزية .. إنك تتكمينها بطلاقة . 
قالت فى هدوء 
من قبل الثورة آيضا . 
قلت فى ساجة الصحفى المبتدىء 
- وما رأيك ؟ 
قالت فى دهشة 
- رأیی فی ماقا ؟ 
قلع *+ 
- فى الثورة .. 


وارتخت 
السؤال . وقالت : 

- لقد کان آخی واحدا متهم ؟ 

قلت فى دهشة : 

و 

قالت وهی تهز كتفيها ؛ 

- من رجال فیدل .. فیدل کاسترو ` 
قلت وقد انتعش انتباهی : 

= ايخ هي الآن* 

قالت بلا مبالاة أيضا 

قتل .. 


66 سيدة فى خدمتك 


بير وجھها کان آملها خاب بعد أن اكتشفت سخافة 


سيدة فى خدمتك - 6۵ 


۾ فتجادقهوة‌یاداه 


- کیف ٩‏ 
E‏ ل ترید أن تستمر فى الحديث 

- فى معركة المونكادا .. 
والمونکادا كانت 


فشل » واستطاع کاسترو أن هرب » واختبا عند 
يسلمه للحكومة إلا بعد آن وعدت 


وارتفع صوت المرأة الطيبة هادئا خفيضا › قائطة 

- لقد كان فى السابعة عشرة من عمره .. كان يقيم معنا آنا 
فجي .. وكان كشير الصمت ء لم أسمعه مرة اقش زوجی .. 
و کان يقرا کشیرا .. ویخرج دون آن أعرف إلى أين يذهب ١‏ 
دام یکن به منی آن اعرف ء کان کل ما یهمتی آن یع ود .. کان 
يعود دا ٠‏ الى أن خرج مرة » ولم يعد .. ذهب وقتل نقسه فى 
الهجوم على قلعة موتكادا .. 
وسكت المراة قليلا» شم اتطزدت بتفس الهدوء : كانه 
قحلم : 

“٠‏ تصور خمسة وأربعین شابا لا يزيد ن 

الخامسة والحشرين يهاجفون تکنة عكري EE‏ 
یواجه خمسین جندیا مسلحا .. مجانین ! 

قلت کان أصحح معلوماتها : 

- لقد کان عدد الٹوار ٠۲١‏ , على ما أذكر .. 

قالت بلا اهتمام » ودون أن ثتظر إلى : 


ETE 


فنجادقهوة‌باد اه 

حضهم أحتل البيوت المحيطة بالقلعة ٠‏ وبعضهم احتل 
اي تشفى القريب .. وبعحضهم تاه فى شوارع المدينة .. والذين 
فأءو ا القلعة لم يزد عددهم على خمسة وأربعين بقيادة فيدل 

, زات كأنى أشجعها على الاستطراد قى الحديث : 

و فتل أخوك آثناء الهجوم .. 

قالت فی بروذ غجيب : 
ليتكلم .. خلعوا أظافره ؛ واحرقوا 


¥ .. اسوه .. وغذيوة : 
وده ثم نزعوا إحدى عينيه ‏ وقطعوا إحدى أذتيه ٠‏ و 


قتلوه .. 

قلت کانی آواستها : 
لق انتقموا لأخيك .. 
قاات بنفس الهدوء 


من 
E"‏ 
اولي 
وهزت کتفيها بلا مبالاة » وقالت : 
الثوار قتلوا زوجى .. 
وشهقت وأنا أغرق فى الدهشة ء وصحت : 


- لاذا ؟ .. كيف ؟! 
ونظرت إلى كأتها تتعجب لدهشتى » وقالت قى بساطة _ 
- کان من رجال باتستا .. واتهموه بعد الثورة بالاختلاس » 


. إنى لم أكن أعرف أن زوجى مرتشيا أو 


والرشوة والخيا 
اتا . کل ما کنت آغلمه عنه أنه زوج طيب .. أنه خير الأذواج 
قلت لها کأنی أواسیها : 


| - کان يجب أن تشفع له دماء أخيك ! 
سيدة فى خدمتك - 8۷ 


e‏ فنجاه قهوةباراه 


قالت وهى تبتسم ابتسامة صغيرة : 
لم یکن لیر کی أن ی ق ل 3 
يکنا ضی أن يشفع له آحد .. قد ذهب وحاري مع 
وسكتت وابتسامتها الصغيرة لا ج شفتیها 
وابتسامتها الصغيرة لا تزال معلقة على شفتها , + 
قالت کانها تسائل نفسها : ی چ 
ge EG‏ 
ترکوا باتستا يذهب وهی يحمل اطنانا من الدولارات 
ليعيش بها قى الخارج عيشة الليونيرات .. قلماذا لم يركوا 
ذوجی يذهب أیضا .. e‏ 
ثم هزت کتفیها » وقالت فی إهمال : 
- لاهم .. 
a‏ لتحم بعض الواقدين وآنا ألإحقها بغینى دهشا ., 
وام تكن دهشتى لا سمعته منها ء ولكن للبساطة التى كانت 
اث بھا» کان کل ما حدٿ کان آمرا طبيعيا .. أن يقتل أخوها 
وهی یحارب مع کاستری .. وأن یقتل زوج ها وهی بحا 
e‏ وآن يقتل زوجها وهو يحارب مع 
ات ٠‏ لا يهم ٠.‏ كان سنة الحياة أن يستشهد الرجال دقاعا عن 
مواقفهم .لم یکن فی حدیڈها حقد › ولا حزن » ولا ندم .. فقیل 
ذکریات .. ذكریات حوادت مرت .. والدهشة تکاد تقلت ن 
من 


فوق مقعدی .. 

a 

وأشرت إليها ب x ak E‏ 
١‏ 2 اي 4 بعد قليل » وقلت وآنا أحاول أن أخفى اتقعالى 


ھل ا = أن 8 
و RR a‏ 2 0 
1 ی » واحتقن وجهها ؛ وقالت قى حدة 


"ایس عنندی لین .. ولیس فی بیستی لین .. آلا قدری .. لیس 
شیء ‏ کل شیء» أصبح بالبطاقات .. ثلائة رباع رطل لحم 


۸ سيدة فى خدمتك 


e‏ فنجاهقضوةباد اه 

فى الأسبوع .. رطلان من الخضاز .. أربعة أرطال ازز .. حذاءان 
اى السنة .. ثلاثة ج وارب فى السنة .. قميصا توم فى السنة ٠.‏ 
والبرتقال » إنك لا تستطيع أن تشترى برتقالة إلا بشهادة موقم 
عليها من طبيبين .. والبيض ٠٠‏ 

وازداد معان عيتيها » واشتد احتقان وجهها ؛ وخبطت على 
حاقة البار بيدها الثقيلة ٠‏ وصاحت 

- لقد کت آفطر کل یوم باربع بیضات مقلیات .. وکنت 
أتعشی بست بيضات .. عجة .. کنت اعيش بالبیض .. آتدری ماذا 
حدث ., لقد حرموا غلينا البيض .. عام كامل لم نذق فيه طعم 
البيض .. ٹم سمحوا لكل واحد بخمس بيضات قى الشهر .. هل 
هذا معقول .. انظر إلى .. هل تكقينى خمسش ات فى الشهر .. 
لقد رفضت آن آكل البيض .. أعطيت نصيبى لابن شقيقتى » إنه 
احق به منی ۰ 

كانت تتكلم وكل قطعة من جسدها ترتعش .. تهتز .. وخيل إلى 
أن البناء الخشبى الذى نجلس فيه يهتز معها .. بل خيل إلى أن 
کوبا کلھا تھتز معھا .۔ 

إنھا لم تهتز وهی تحدثنی عن استشهاد شقي قها » وعن موت 
زوجها.. ولكنها تهتز وهى تحدثنى عن حرماتها من اللحم 
والبيض .. وحديثها فيه حقد » وقيه غل » وفيه ثورة !! 

وابتعدت عنى بخطوات عصبية كأنها تخشى أن تحرقنى 
بثورتها .. 

وسرت وراء‌ها حتی اقتربت منها » وقلت فی اضطراب کانی 
آخاق فعلا ٹورتها : 

- إنى لا أعرق طريقى إلى الفندق .. هل تدلينى ؟ 

وقالت وهى لا تزال محتدة : 


سيدة فی خدمتك - 6٩‏ 


e‏ فنجانقهوةبار اه 
- ای فندق ؟ 
قلت : 
- ھاقاتا ریقییرا .. 
وقليت شفتها السفلى قى امتعاض وقالت : 
- بيدرو يوصلك إلى هناك .. | 


إلى الفندق ء ووجه المراة الطيبة يشغل كل خيالى .. وکل عة 
ستھتیا اسنها خرن فی آذ , کا > - د 
SE‏ اذنى » كما ترن المطارق الثقيلة على الأيواب 
ولم استطع النوم .. 
كان يجب أن ألتقى بالراة الطيبة مرة أذ 
ان يجب أن ألتقى بالمرأة الطيبة مرة أخرى .. كنت أحس أذ 
ار احس انی 
لم ألتق بكوبا إلا عندما التقيت بهذه المرأة .. واستطعت أن أهرر 
من مرافقى فى نقس المساء .. 
وذهيت إليها فى البيت الخشبى العتيق .. 
دوقفت أرقبها من بعيد .. كانت مرحة أكثر منها فى الصبا . 
وکانت تضحك ضحکات كبيرة .. وتخطو کانها ترقص 
التشاتشا .. وما کادت تلمحثی حتی صاحت فی تهلیل 
او 
واقتربت منها ؛ وقبل أن أجيبها قالت ن خلال ضحکتها 
الكبيرة : و 
- هل قرآت صحف الصباح .. 
وهززت رآسی : لا.. 


قنجان قهوة‌باا اه 
فمن البيضة اليوم نصق ثمنها زمان .. آتدرى كم بيضة أكلت 
اليدوم .: وحتى الآ 
وأشارت بأاصابع يدها آمام وجهی 7 
خمسة عشر بيضة .. إن بيدرو يقول إنى ساموت لو أكلت 
اة وأحدة زيادة !! ٍِ 
ورنت ضحكتها تمل أرجاء البيت الخشبى العتيق » وخيل إلى 
أن كوبا كلها تضحك .. 
ثم قالت وهى تهز رأسها فى وقار العالم : 
- إتى أعرف فيدل .. إته صادق فى وعده .. لقد سبق أن وعدتا 
بان يبيح البيض » بعد أن يتم مشروع تربية الدواجن » وقد تم 
المشروع .. من كان يظن أن هؤلاء الشبان يستطيعون أن يفعلوا 
کل ذلك .. 
ثم الت علی آڈنی وقالت وکاتھا تھمس : 
- لقد سمعت نهم سيبيحون اللحم فى الشهر القاد. 5 
وبسرعة وخفة ألقت أمامى بفنجان قهوة .. وكانت قهوؤة 
باردة .. وثادأها بعض الزبائن .. 
ووققت أنظر إليها من بعيد .. كانى آنظر إلى كوبا ؛ والامل 
الكيير“ 


قالع وهى تتنطط كطفلة وصوتها يرن كالزغرودة : 
۱ ج لھجوا البيض .. أنزلوا إلى الأاسواق خمسين مليون 
بيضة ٠‏ وتستطيع أن تث تری منها ما تشاء .. بثمن رخیص .. إن 


سيدة فى خدمتك 


يدة فى خدمتك - ۵١‏ 


٠‏ زوجةمه الشاي اآخر..ه 


فيها الدار البيضاء . زرتها من خمس أو ست 
مرات خلال العشى سنوات الأخيرة .. وفى كل مرة 
يدهمنى نفس الشعور .. الشعور بالضياع .. ليس 
بين شوارع وأزقة المدينة » ولكن الضياع فى شخص ية 


الصَياع 
المدينة .. 
٠‏ وبعض المدن الكبيرة قد يكون لها شخصية اتية » كلندن 
مشلا » وپعضها قد کون له د ۹ اة ر اهرت ریز 
لف الشخصيات ونتج عن انصهارها شخصية عالية متميزة . 
كجتيف فى سويسرا مشلا وبعض الدن قد تنقسم إلى 
ي خو م وش دة يغه ولیت ا 
كيانه » والقديم له كيانه » كالقاهرة .. ولكن الدار البيضاء ليس لها 
شخصية غلى الإطلاق .. لا شخصية ذاثية ‏ ولا شخصية غالمىة. 
ولا ھی منقسمة إلی شخصیتین لکل شخصیة کیانها .ندا هی مرکز 
سدع فی بین شخ صي تين متنافرتين » تمتزجان فى جزء من 
کے نما ؛ وتتباعدان فی جزء آخر » ثم تعودان وتتباعدان حيث 
متزجتا ٠‏ رتمتزجان حيف ابتعدتا .. إن الديتة كنقطة التقاء الثيل 
باحر الابيض عتد رأس البر ء حي تتلون الياء بلون لا هو لون 
مياه البحر ‏ ولا هو لون مياه النيل » وإنما هو لون لا شخصية له .. 


الدار البيضاء ٠‏ ولم تكن المرة الأولى التى ازور || 


هس سيدة فى خدمتك 


» اوجةهه القاطي اآخر..ه 

وكثت أحس بضياع الشخصية فى الحوارى والأزقة ؛ وفى 
الشوارع الواسعة الأتيقة » وفى الأسماء الختلطة العجيبة التى 
تحملها ياقطات الدكاكين وفى الحروف العربية التى تحمل خظوط 
الحروق اللاتينية ٠‏ وقى الحروف اللاتينية التى تحمل خظوط 
الخروق العربية » وفى أردية الاس » وفى لختهم » وتصرفاتهم » 
وبیوتهم ومقاهيهم » وفى الناس أنفسهم .. إنى لم لتق بإئسان 
من آهل الدار البيضاء إلا وأحسست بالمعاناة القاسية التى يتحملها 
حتی یحدد شخصيته .. إنه يفكر بالفرنسية » ويترجم أفكاره إلى 
اللخة العربية ٠‏ ثم يفكر بالعربية ويترجم آفكاره إلى اللغة 
الفرنسية .. دون أن يقصد ‏ أو يتعمد .. إنما هى محاولة يائسة 
تلقاثية يب لها اللخلاص من الصراع العثيف داخل نفسه بين 
الث خصيتين المتنافرتين .. ويتعب ٠‏ وأتعب معه .. ونكف عن 
الخنوک ق اة لا لأن الحديث انتهى » ولكن لأننا تعبنا ٠٠‏ 
وکانت هذه المعاناة تنتقل إلى .. كنت أنا الآخر أعغانى » وأنا 
احاول أن قر إحدى الشخصيتين من الأخرى حتى أتعامل 
مغها.. ولكنى كنت داثما أفشل » وأجد الكلمات الفرنسية تقفز 
غلى لسانى مختلطة بالكلمات العربية الفضحى » وبالكلمات 
العَرَيبة العامية .. وأجد محاولات التفاهم تتردد بين محاولة 
التفاهم مع عقلية فرنسية » ومحاولة التفاهم مع عقلية عربية ٠‏ 

ؤرغم ذلك كان هناك شیء یشدنی دائما إلى الدار البيضاء .. 
ربما لأن الضياع لم يفقد المدينة خفة دمها .. وربما لأنى أريد أن 
أطمثن إلى نهاية المعاناة التى يعانيها الناس .. وريما لأنى كنت 


أحن دائما إلى سماع أناشيد البرير فى ملهى « الريصانى ٠٠ ١‏ 
| وربما لأن لى فى المدينة كثير] من الأصدقاء ٠‏ أقربهم إلى قلبى هو 


| صدیقی « بولیب ١‏ 


يدة فى خدمتك - ۵۵ 


نوجةمة القاطي الآ م 
4 بولیب » اسمه فى الأصل « أيسو طالب » ولكن الضيا ه توجةهه الشاطي [آكر. ٠‏ 
ع الاسم فاصبح « بوليب » .. وهو إنسان طويل TE‏ وو ليب قى زيه الوطنى الفضفاض ومركوبه الأبيض .. ثم 
قوى ٠.‏ تضج العافية فى وجنتيه .. یل .. عریض | 
الشاطر .. وهو يدير شرکات تج 
خصسپة وعشرین دار للسینما 


فهو إنسان طيب » مرح مقبل على الحيا ا لختفى فى ظل عينيها المکحلتین الهاد 


هاءت السيدة زوجته .. وأحسست برموشى تهتز بسرعة قوق 
یی کأنی أحاول أن أفيق من حلم أسطورة من آأساطير 
الانداس .. إنها سمراء » رقيقة القد » دقيقة الملامح » تكاد ملامحها 
ن .. وشعرها نساب على 


الذاس ٠‏ وتضص أتّه رت 

2 آنه يتمتع بخدمتهم .. راسیا ویرقد على كتفي ها فى دعة كانه قط أسود اليف بقبل عنق 

۲ وقد التقیت به قى زيارتى الاولى للدار البيضساء مذ ج سداحبته .. وکانت تردى القفطان المغربى الرائع . ازرق فى لون 

ل لاه لهات ؛ كان يرتدى الزى السغريى .. الجلياب المعروق السماء الصاقية ‏ موشى بخيوط الفضة » وحول وسطها حذام 

EE‏ ايد EF‏ ذب 3 رة راء » قوق القفطان ء ديفا 
علنى والمركوب الإبيض .. وأصر يومها على آن من الذهب تتوسطه ياقوتة حرة حمراء » وفوق القفطان « ديفينا » 


من الحرير الشفاف أشبه بغلالة من نسيج التسيم .. إنها حلم : 
حام الك شهريار .. أسطورة تنطلق من بين صفحات الف ليلة 
واياة .. وقد جاء معها ولداها « سى أحمد ٠»‏ و « سى المهدى » ٠‏ 
برتديان أيضاً الزى المغربى والمركوب الأبيض ٠‏ 

سى أخمد فى الرابعة عشرة من عمره .. وسى المهدى فى 


الثانية عشرة و « سى » يطلقونها للتدليل ٠‏ كما يطلقونها للإكبار . 


a CEN 
کد نی ااغتاه فی بینته .. واعتقدت آن إصراره یرجم إلى آنه‎ 
وذراء المغرب ء أو لأن دور السيتما التى‎ SE ET 
, یملک سيق آن عرضت أفلاما عربية ماخودة عن قنصصى‎ 
داکنی بعد أن عرفته تبینت انه کریم بطبعه؛ واته بطبعه ي‎ 
س ويسعى وراء كل ضداقة جديدة .. ا‎ 

ویهرت عندما دخلت بیت بولیب لاول مر . 


N EFE <‏ 
را على الطرا العربى السذى يرجع إلى أيام الأندليس ٣‏ وعاتيت صعوبة وانا أحاول آن آقوم من « غطستى » بين 
ا 0 يرة من الرخام الحلى بالفسيفساء وساد الريش » لأصاقح زوجة بوليب وولدیه .. ومدت لی يدا 


ناعمة رخية .. ومد كل من سنى أحمد ؛ وسى المهدى يدا ثابتة قوية 
فیها اعتزاز آگير من عرهما.. 

وعدنا نغطس فى وسائد الحرير .. وزوجة بوليب قليلة 
الكلام .. وولداه صامتان .. كان العاثلة كلها قد وهبت عقولها 
| والستتها لرب الأسرة .. لبوليب .. وبوليب يبذل مجهودا كبيرا 
وهی يحدثتى حتى يخلص لسانه من الكلمات الفرنسية » ويبذل 
مجهودا أكبر حتى يحدثنى باللهجة المصرية .. وأنا معه آبل نقس 


الكشناه 3 

والجدران كلها مغطاة بالرخام ومنقوش عليها باليناء الزرةاءً 
ا س من الشعر القديم ء والسقف عال تتوسطه قبة محلاج 
ن ع اللون ء يعكس ظلالا هادئة مريحة ٠‏ حمراء » وخضراء ‏ 
8 ا وحول الجدران أرأئك حريرية عريضة تنتحثر 
واو ثد من ريش النعام .. وما كدت آچلس على إحداها - 
4لمت ١‏ انى اغطس فى قظعة هن السخا " ت 


سید ة فی متك 


سيدة فى خدمتك ‏ ۵۷ 


„ توجةمه الشاطي اآخر..‎ ٤ 

المجهود حتى أنتقى الكلمات التى يسل عليه فهمها .. 

ثم جاء الغداء على صينية فضية كبيرة » وضعت أمامنا على 
حامل من خشب الأبنوس المطعم بالصدف .. خروف صغير 
مشوى ؛ على تل من « الكسكسى » .. وحول دائر الصينية أطباق 
مختلفة من الخضروات ؛ والسلاطة وأصناف الضلصة التى 
تضاف إلى الكسكسى + وكوبات آنيقة ممتلشة باللبن الضروب .. 
وبدأنا ناكل على الطريقة المغربية .. باصابعنا . ولم أر فى حياتى 
رشق ولا أرق من أصابع زوجة بوليب » وهى تمتد برفق وخفر 
لتنتزع قطعة من لحم الخروف » أى لترفع حفنة من السلاطة .. 
کانها کانت تستاذن الخروف قبل آن تثزع لحمه ‏ وکانها کانت 
ترفع السلاطة لتصنع منها باقة تزين بها صدرها .. 

وانتهيتا من الغداء .. وحديثنا ممتع » وضحكاتنا هادئة .. ثم 
جاءت فتا تحمل إبريقا من الفضة » وخلفها خادم يحمل وعاء من 
الفضة أيضا وصبت الفتاة الماء على يدى » فى رفق » وناولتنى 
منشفة . ثم جاء الشاى .. الشاى الأخضر .. كم كوبا شربت .. 
ربما ثلاثة أو أربعة .. وأنا سعيد مرتخ .. لم أعد أريد شيثا إلا أن 
ایقی هکذا ٠‏ قى هذا الجى العبقرى ؛ وحولى بوليب وعائلته فى 
اريائهم الوطنية الرائعة ء وآدابهم العربية الراقية 

وتوطدت الصداقة بعد ذلك بينى وبين بوليب .. وأسرتى 
پخدماته كنت أخرج فى الصباح من فندق « مرحبا » لأذهب إلى 
«کدبه . وهو الذی یتولی رسال برقیاتی ۰ وإعداد تنقلاتی » 
ونجویل «هودی » وتحدید مواعیدی » ویرسل سکرتیره معی إلی 


المونی لیساعدنی فی مشتریاتی .. اصبح بولیب هو کل شیء فی 
الفار البرضتاء 


FEWT 


وروجة بوليب فى قلبى :. 


له بغض جماظه .. ولكنه لم يأت إلى القاهرة أبدا.. 


عودتی 


بولیب . وسمعت صوته يقول فى حزم رجل الأعمال ت 


اوجةمه القاطي الآكر.. ٠‏ 
si ۴‏ 
وغادرت الدار البيضاء بعد زيارتى الأولى لها وأا أحمل بوليب 


لم نتراسل .. ولكنى كنت أنتظر دائما أن يزور القاهرة لأرد 
ولم نقرانمل.: 


2 occ 

بعد عنامين . هبطت الدار البيضاء مرة شانية وأنا فى ديق 
و 3 2 ت 2 : 
تى إلى القاهرة عائدا من جمهورية مالى .. وما كد ادخل 
و . حتى رفعت سماعة التليفون وطلبت 


غرفتی قى فندق « مرحبا ٭ 


امن 
قلت ضاحكا : 
= خاو اتکی :+ 1 
قال فى عجلة كانه لا يطيق الهذر 
- أرجوك .. من ؟ 
قلت وأا لا أزال أضحك : 
- نسیتتی یا بولیب ؟! 
وفجاة صرخ مهللا : 
الخد 1 Arh‏ 
ثم اتطلتت الات الشرقسية مخاططة بالمريية لغري 
| وبالعربية اللصرية » توحب بی ولم أفهم تصف کلام ۰ و 
| فهمت آنه يعدنى بان يمر على فى الفندق فى المساء ٠‏ 
وانتظرته فی بهو الفندق .. 
وجاء .. 
ولم أعرفه لأول وهلة . 


سيدة فى خدمتك - ۵۹ 


٠‏ وجةهه الشاطي الآخر. م 
1 كان يرتدى الملابس الإفرنجية .. أنيعا . أناقة متعمدة » مبالغ 
فف . وکان یسیر منفوشا کما لم آتعوده» وفی ذراعه سیدة 
قران چ جميلة » لفت أعناق كل من فى الفندق .. 
ووقفت مامه وابتسامتی حائرة علی شفتی کانی ما زلت 
رلت 


آتساءٌل : ڌا َة 3 4 

ا ٠ RES‏ وقطع علی بولیب حیرتی 

ب یه واحتضنتی وهو ي بحا .. ثم قدمن 

SD ETE‏ او 
= مدام بولیب .. 


٠‏ وتوقفت يدى المدودة وهى قى منتصف الطريق إليها » والتفت 
إل فی دهشة حادة » کاتی صعقت » ورد ولیب على دهش 
ا : یي 
- تزوجنا من ثمانية أشهر .. إننا ما لتا فى شهر العسل .. 
ثم لف ذراعه حول كتفيها وجذبها إليه قائلا : 

- اليس كذلك یا حبیبتی ؛ 

وأكملت يدى طريقها إلى يدها اقحتها قائلا بنصف 
الى يفا وض قاثلا ب 
-اتشرقتا: 
وصافحتنی بعینین 
ومی تضغط على یدی : 
= بولیب حدتٹی غنك.. 

وچلستا اثذة ة فن 

جلستا حول مائدة فى بهو الفندة ثلاثة من 
ET‏ يهو الفندق وطلب بوليب ثلاثة من 


ن قائلة فى لهجة باريسية صميمة 


وأخذت آرتشة 

ئوس | : ارتشقف کاسی » وعینای تتسللان |۱ 

الوجة الجديدة .. إنها جميلة فعلا.. ولكنه جمال صر 

مکشوف ٠‏ کنهذا الجمال التی تراه على صفحات مجلات ای 
چجت ا٣ری‏ 


١‏ سيدة فى خدمتك 


توجةهه الشاي اآخر.. ٠‏ 
الرتسية .. وهى آئيقة .. ربما كان الثوب الذى ترتديه هو آخر 
دة صاحتها باريس .. أناقة جريئة .. وربما كانت أناقة جديدة 
«ايها , وقد شعرت بذلك لكثرة المجوهرات التى تتحلى بها .. خاتم 
سواتير .. وسولتير آخر فى اليد الأخرى .. ودبلة من قصوص 
الاس , الباجت » .. ودبوس من الماس على كتفها ٠.‏ وديوس آخر 
فی شعرها .. وعقد من اللؤلؤ .. وسوار من اللؤلق المزين بحبات 
الاس .. كانها فترينة محل « كارتييه » جواهرجیى باريس 
المعروف .. والتفت إلى بولیب كأنى آساله : كم دقعت قى كل 
ذلك .. ولکن بولیب کان مشغول عنی بالتهام زوجته بعینیه کانه 
» یمز » بها بین رشفات کاس المارتینی .. ووجدت نفس أتساءل: 
ما الذى يجعل رجلا مثل بوليب بتخذ زوجة آخرى ؟!.. ريما لأنه 
نی ؛ والغنی یغری صاحبه بالنساء » كما يغرى به النساء ٠.‏ 
ولكن اذا اختارها زوجة فرنسية ؟.. ولم أحاول آن آناقش هذا 
التساؤل من ناحية القومية العربية .. فععرفتى ببوليب دلتنى على 
أن إحساسه بالقومية العربية لا وجود له » ولكته يحس 
بإسلاميته » والعواطف التى تفرقه عن الفرنسيين هى عواطف 
ديثية وليست غواطف قومية .. كالعواطف التى بين الكاثوليك 
والبروتستائت .. بل أقل حدة » لأن إحساس بوليب بإسلاميته 
إحساس ضغيف .. إحساس التاجر الذى يعرف الله قى حدود 
رواج ارته ای کسادها .. ولکنی حاولت أن آناقش تساؤلۍ من 
التاحية الإنسانية .. إنسانية بوليب وذوقه كإنسان .. ما الذى 
يحعل إنساتا يعيش فى هذا الجو العبقرى الذى لسته فى بيت 
بولیب ومع هذه الزوجة المغربية الرائعة التى تمتاز بهذا الجمال 
السحرى الذى يحمل فى ثناياه أكثر مما يبدى منه .. ما الذى يجعل 


سيدة فى خدمتك - ۷١‏ 


» نوجةمه القاطي اآخر. ه 
هذا الإنسان يترك كل ذلك ليجلس حول مائدة مكشوفة مع جمال 
مكشوف تنتهكه كله فى نظرة واحدة ء ليتناول كثوس المارتينى 
بدلا من كوس اللبن المضروب ؟!.. 

وأحسست کانى أهز رأسى إشفاق] على بوليب 

ونزعنى من خواطرى صوت الزوجة الجديدة .. إنها تحتكر 
الحديث كله لها .. وتتحدث فى مواضيع جريثة .. وعيناها 
تتحدثان معها » ويداها .. وكل قطعة من جسدها تشترك معها فى 
الحديث .. والحديث كله باللغة الفرضسية » لا تقفز فيه كلمة عربية 
واخدة .. وبوليب يكتفى بالضحك » والتعليقات العايرة .. وبدات 
تشکو فی حدیٹها من غیرة زوجها علیها .. وتروی توادر عن هڌه 
الغيرة .. وآنا أعتقد أن الزوجة عندما تحدث صديقا عن غ¿ 
زوجها فكانها تغريه بأن يشترك معها فى إثارة غيرته .. 
أحترس .. ولكن احتراسى لم يمنع من رفع الكلفة بينى وبيتها منذ 
الجلسة الأولى .. وسمعتها تنادينى ياسمى مجردا » ووجدت 
نفسى آناديها باسمها .. مونيك .. رغم أتى لا أعرف اسم الزوجة 
الأؤلى ::المخربية ‏ حتى اليم .. 

واقترحت مونيك أن نذهب لقضاء السهرة فى ملهى ال 
« بلكون » .. وقمنا وركبنا سيارة بوليب « الستروين » الكبيرة .. 
جلس بوليب فى مكان القيادة » وجلست مونيك بجانبه » وأفسحت 
لی مگانا لاجلس بج انها :. اولکنی اعتنترت وأضررت غلى آن 
أجلس فى المقعد الخلفى .. لا تأدب منى ولكن لأنى خفت .. خقت 
من مونيك ٠‏ خيل إلى أنى لو التصقت بهاء قسأحترق .. 

وال « بلكون » .. علبة من علب الليل » أقيمت على شاطىء 
البحر » على الطراز المكسيكى » تضج فيه موسيقى « الستريو » 


ا سجی هقی خنمته 


م زوجةمه القاطيء الآخر.. ٠‏ 
توقفق خاقنة الضوء معباة بالدخان وراثحة النبيذ ء تلتصق 
پلا رمو تفہ + 

تی تذوب فی جسد واحد .۰ 
,| الأجساد حتى تذوب فى ج ۴ 
2 نا وسط الزحام والظلام جزءا من مائدة تجلس 
نغمات التشاتشا .. ثم 
. وتعمدت آن أتجاهل 


وبصعوبة وجد 
حول .. وبدأت مونيك تهز قدميها على 


بدأت تنظر إلى » بعيني ها الجريشتين ` 
تظزتها .. إلى آن قالت لى : 

- قم .. ارقص ۰ 

قلت کاذبا : 
ارف .. لا أعرق الرقص -. 

کنت لا أزال أخاف الالتصاق بها حتى لا أحترق ٠‏ 
وقالت مونيك کأنها تستخف بی 


- الا ترقصون قى مصر ؟ 


کان بولیب قد قام ونجذب مونيك إلى 

قص التشاتشا كانه فيل 
ت من خیالی کل 
الواسع ٠.‏ 


والطربوش الوطنى .١‏ والمركوب الأبيض ٠‏ 
وعاد بولیب وخبط على کتفی قاثلا : 
- الا تستطيع حقا أن ترقص ؟ 


ل 
قال وهو ينظر إلى كانه يشقق على ; 


سيدة فى خدفتك - ۷۳ 


ه نوجةهت الشاطي اآخر.. م 
- لا أحد فى عالم اليوم لا يرقص .. 
: وخیل إلى آنه کان سعیدا وآنه آحبنی آکشر لانی لم آکن لیلتها 
رقص .. ثم ما ليث أن أخذ زوجته وقام يرقص بها مرة ثانية 
مهي بتلوى أمامه فى جرآة ‏ وتتبادل الصرخات مع بقية 
جني ب والدخان يحرق عينى » ورائحة النبيذ تطبق على 
صدری .. فأخرجت قلمی وكتبت على قطعة من الورق : « تعيت . 
واهيت ٠‏ . وتركت الورقة أمام مقعد بوليب ء ثم تسات إلى 
ارج علبة الليل >٠‏ وترکت بولیب وزوجته یرقصان .. : 
وعدت إلى غرفتى .. 
وفى الصباح التالى فى حوالى الساعة الحادية عشرة . ذهيت 
ای مکتب پولیب .. وفوجئت عتدما لم أده هناك ENE‏ 
بوليب أن يكون فى مكتبه فى الساعة الثامنة على الأكثر ‏ وكا 
یعیب علی کسلی عندما آحدد له موعدا فی العاشرة .. ت 
وجلست مع سکرتیره سی عبد اله » أساله 
- أین بولیب ؟ 
وهز کتفیه بلا مبالاة قائلا : 
لعله لا یزال ناقا .. 
قل 
ولکنها يست عادته .. 


a فال‎ 


اا 
له دی بوت : 
وسا کو ی و د 
دا وت حداد على ذکری پولیب .. ثم عدت 


سال سی عاد الله 


۳« هل طلق زوجتة الآولى ؟ 


» زوجةهه القاطي ا[آخر..٠‏ 
قال وهو یتنهد فی آسی : 
لا .. إنها فى بيتها مع أولادها . 
00 
ومر عامان .. ريما ثلاثة .. 
وعدت إلى الدار البيضاء .. 
وجاء بوليب لیرحب بى فى الفندق بعد أن عرق بوصولى . 
جاء وحده » مرتدیا الزی الإفرنجی » آنيقا كما رأيته آخر مر 
ولكنى مئذ الوهلة الأولى أحسست أنه تغير .. إنه يبدو مهموما .. 
انطفات لعة عيتيه .. وخبا المرح على وجنتيه .. وذابت ابتسامته 
بین شفتیه .. ویتکلم فی تکاسل وقرف » ولا یبذل مجهودا لینتقی 
لی الکلمات التی تساعدنی على فهمه .. لا يبدو کانه هتم بفهمی 
له 
ولم تطل زیارته لی .. قام سريعا لینصرق بعد أن دعانى 
للغداء معه فى اليوم التالى .. دون أن يعرض على خدماته كما 
عودنى .. وعندما أعطيته ما معى من جتيهات استرلينية ليحولها 
لى بسعر السوق السوداء .. أخذها بلا حماس .. رغم أنه تعود أن 
یضرخ قی وجھی كلما حاولت آن آبدل نقودا بالطريق الرسمى 
وقال وهو يدس النقود فى جيب سترته الخارجى : 
- سارسل لك قيمتها مع عبد الله . 
وانصرف وآنا اتتبعه بعینی .. إنه یسیر وکتفاه منهارتان کانه 


کبر عشر سنوات قی عامین .. 
وغندما جاء سى عبد الله ليرد إلى النقود .. سالته فى لهفة : 
- ماڌ جری لبولیب .. إنه ییدو باشسا ؟ 
قال فى قرف : 


سيدة فى خدمتك  ۷١‏ 


٠‏ زوجةمه الشاي اآكر... 


- إنها مونيك .. إنها تتعس آيامه .. 


- ولماذا تتعسه .. إنى واثق آنه يدالها آكثر مما تستحقه 


دلال ؟ 
قال : 
- إنها الزوجة الثانية .. 


تقصد آنها تغار من زوجته الأولى .. 

قال : 

- لا ء. الزوجة الأولى أمرها سهل .. ولكنها تغار من أولاده 
الأولاد. وحدهم هم الذين كانوا يأخذوته منهاء لقد أخذته 
ما عدا حبه لاولاده .. وهی لم تنجب منه حتی تستطیع آن 
تعصوضه عن أولاده من الزوجة الأولى باولادها .. إنهاعاقر .. 


- وهل رضى بوليب أن ياخذ الولدين من أمهما ليعيشا 
امرأة غريبة ؟ E‏ 


قال وهو یلوی شفتیه : 

- لقد اقتنع بان مونيك أكثر ثقافة من زوجته الأولى » وآقدر 
على تربية آولاده .. 

قلت : 

- إنه مجنون .. 

قال : 


-١‏ سيدة فى خدمتك 


ء زوجةهه القاطي ا[آخر..٠‏ 

إثه ضعيف .. 
رى اليوم التالى ذهبت لتناول الغداء فى بيت بوليب .. بيت 
زوجته الفرنسية .. إنه بي فخم .. كل قطعة فيه تساوى ثروة 0 
آولکنه بيت بلا شخصية .. ركن مته أثث على الطراز المغخربى ٠٠‏ 
پر“ آخر آثث على طراز لويس الخامس عشر .. وهنا قطعة من 
الأثاك الصينى .. وهنا تمشال هندى .. إنه يبدو كبيت رحالة حمل 
فى کل رحلة قطعة یزین بها بیته .. ای یېدو کدکان عادیات . 

راستقبلنی بوليب وهو مرتد الزى الإفرنجى » وجلستا على 
هفاعد لويس الخامس عشر .. ثم جاءت مونيك .. جاءت مرتدية 
الرى المغربى .. قفطان أحمر محلى بخيوط الذهب ء وحول وسطها 
زام ذهب محلى بالجواهر .. ولم يؤثر فى الزى المخربى هذه 
المرة إنى بمجرد أن نظرت إلى شعر مونيك الأصفر » وعينيها 
الجريثتين » آحسست آن القغطان المغربى » فستان سواريه 
استورد من باريس .. أكثر من ذلك » خيل إلى أن مونيك ستقوم 
پين دقيقة وأخرى » وتخلع القفطان وهى ترقص رقصة 
التى تقوم فيها الراقصة بخلع ثيابها حتى تبدو 


۾ الاستبرتيز 
فاروا: 
بولیب لا یژال تعیسا مهموما » کتفاه منهارتان » ولا يتكلم 
مويك هی التى شتكلم داثما.. 

وقمتا وجلستا حول مائدة « آمبير » أى على الطراز 
الامبراطورى الضخم .. وأمام كل منا مجموعة من الشوك 
رالسكاكين والملاعق والكئوس .. وكان الطعام مغربيا .. كسكسى 
الحم والتضىروات .. ولكنى عندما أكلت الكسكسى بالطريقة 
الأوربية .. أحسست أن طعمه تغير .. أصبح كطعم الأرز 


الفرقسى .. 


سيدة فى خدمتك - ۷ 


٠‏ وجةمه الشاطي اآخ..ه 
ولم يجلس سى أحمد وسى المهدى معنا لتناول الغداء 
ولكنهما جاءا بعد الغداء إن قامتيهما طالتا .. سى أحمد الآن 
تجاوز السادسة عشرة .. وعلى وجهيهما تعابير جامدة » وة 
عیونهما تظرات حادة .. 
#وصافحانى فى قوة ورجولة .. 
ؤحدجا مونيك بنظراتهما الحادة .. 
ولم يلتفتا إلى آبيهما .. 
وجلسا صامتين » كل منهما ينظر إلى قدميه » إلى أن التفتت 
مونيك إليهما وقالت بلهجة آمرة : 
- آظن حان وقت المذاكرة .. 
ولم یردا علیها .. قاما فی صمت » وعادا یصافحاننی فی قو 
ورجولة : 
وقلت لهما : 
- رجو أن اراکما قریبا فی مصر . 
وقال سى المهدى باللهجة المغربية : 
ان آراد الله .. 
ونظر سى أحمد - الأخ الآكير - فى وجهى بعينين ثابتتين , 
وقال فی حزم : 
- ستراتا فی مصر .. موكد آننا سنذهب إلى مضو .. 
وأخذتنى اللهجة القوية التى تكلم بها .. 
واستاذنت بعدهما بوقت قصیر » وخرجت من بیت بولیب» 
فاا مقبواش الخد 
وبعد یومین کنت فی مکتب بولیب » وأخذنی سی عبد اله من 
ڌراعی وانتحی بی رکنا ‏ وهمس فی آذنی وعیناه تضحکان 


۷ - سيدة فی خدمتك 


٠‏ نوجةمه القافيء الآخر. ه 
حك کییرة ء وشفٹاه تيتسنمان ابتسامة آکین : 
أتدرى ماذا حدث .. لقد ضرب سى أحمد وسى المهدى 
زوجة أبيهفا» ضربا مبرحا .. سلمت آيديهما .. إنهما رجال .٠‏ 
نالحد ومين اللهداين ٠:‏ 
قلت فى دهشة : 
شرباها .. لماذا ؟ 
قال ضاحکا : 
لان إنساتا ما » کان يجب أن يضربها منذ زمان طويل ١‏ 
قلت 
لاقل بوب 
قال : 
لقدأعاد الولدين إلى أمهما :. 
قلت 
واا فغلك مويك ؟.: 
قال ضاحکا : 
إنها تصرخ وتولول منذ نهار آمس .. آتدری ماذا تريد 
الآن .. إنها تريد أن ترسل الأولاد إلى مدرسة داخلية فى 
فرنسا . حتى لا يراهما أبوهما .. وبحجة أن يتغلما هناك الآدب .. 
قلت : 
وهل وافق بولیب ؟.. 
قال + 
العاظلة هائجة فى وجهه .. عائلة زوجته الأولى .. وسى 
أحمد وسى المهدى رفضا القكرة ء وهددا بالهرب .. وبوليب نفسه 
لس مقتنعا بها .. 


يدة فى خدمەتك - 04 


» توجةهه القاطي خر ه 
وامتلا قلبی بالاسی حزتا علی بولیب . 
oc.‏ 

وعدت إلى الدار البيضاء متذ بضعة شهور .. آى بعد ثلا 
تى الأخيرة لها .. واتصات ببوليب فى مكتبه 
ورة علی سی عبد الله » وقال لی إن بولیب مریض فی بیته » ون 
سیبلغه بخبر وصولی .. 

وعد قلیل عاد سی عبد الله واتصل بی » وقال لی إن بولیب 
یدعونی لتناول الشای معه » وإنه - أی سی عبد الله - سيمر 
بعد نصف ساعة ليصحبنى إلى هناك .. 

وفى الطريق أخذت آسال سى عبد الله عن أحوال البلد وأحوا 
العائلة وأجلت سؤالى عن مونيك » لآنی آعلم آنه يكرهها » ولم ارد 
أن آظهر له اهتمامی يها .. وأخیرا سالته : 
- وكيقف حال مونيك ؟ 
وأجاب بلا مبالاة : 


- ماتت .. 


والتفت إليه وصحت فى دهشة : 
- ماتت ؟ کیف ؟!.. 

قال وهو لا ينظر إلى : 

- کلنا ستموت یوما .. 


نوجةمه القاطيء اآخر.ه 

وزم سی عبد الله . كانه قرر آلا يعود إلى الحديث 
لھا وبداً یسالنی عن آخبار رحلتی وأحوال مصر حتی یغیر 
هجرى الحديث .. ولكنى بعد فترة سألته فجأة : 

ماذا جری لیولیب بعد موت مونيك ؟ 

والتفت إلى سى عبد الله وقال بحدة كانه يبعد شبحا يخاف أن 
پطوف بی ا 

لا أحد يستطيع آن يمس بوليب إنه صاحب نفوذ قى جميع 
الدواثر .. والناس كلهم يحبونه و .. 

وسکت عن کلامه مرة واحدة » کانه تنبه إلى آنه قال کلاما 
اثر مما يجب آن يقول .. 

واحترْټ .. 


احترت فى موت مونيك .. 

کیف ماتت ؟!. 

وعبٹا حاولت أن قتع سی عبد الله بالكلام .. 

,صلنا إلى بيت بوليب .. 

ت ىة غفا الشيت بو لرل رة .. البيت 
الفربى .. وأدرت عينى فى البهى الفخم .. كانى آقبل التافورة التى 
أوحشتتنى ٠‏ والجدران الرخامية المذهبة .. والسقف ذا الزجاج 
5 ت الجلياب المغربى .. 

وان ت تى بوليي بالزي الوطتى .د الجلي اب المشزبى 
والطربوش الأحمر .. والمركوب الآبيض .. ومد لى يده اليسرى 


یصافحتی بها .. 
إن يده الیمتی ترتعش .. 
إنها يد مشلولة .. 


سیدة فى خدمتك - ۷١‏ 


م نوجةهه القاطيء [آخر.. ه 
وعلى شفتيه ابتسامة هادئة حزينة .. ايتسامة رجل آدى واج 


وانتهی .. 
وغطسنا فى الوسائد الحريرية .. 
وترددت .. هل أعزيه فى مونيك ٠١‏ آم أدعى أثى لم أسمع بخ 


موتها إلى أن يذكره لى .. 
وفضلت أن سكت وتکلم بولیب .. ولسانه ثقیل کانه یتزع 


الكلمات من بثر عميقة .. 
تكلم طویلاً .. 


ولم يذكر شيا عن مونيك .. 

ولکنى كنت كلما وقعت عينى على يد بوليب المرتعشة خيل إل 
أنى أرى جثة مونيك ترتعش فى قبرها .. 

وجاء سى أحمد وسى المهدى .. إتهما الآن رجلان .. سى أحمد 
فى حوالى العشرين من عمره .. وكلاهما مرفوع الرأس .. 
ملامح وجهه بجمال القوة والحماس .. وعيونهما تنطلق فى 
ومضات كانها طلقات الرصاص .. ريما كانت رصاصة منها هى 
التى قتلت مويك .. 

وتكلم سى أحمد طول الوقت .. تحدث فى عربية أكثر وضوحا 
من عربية آبیه .. وهو الآن يعمل قى مکان والده ‏ وکان یحدثتی 
عن المتاعب التى يلقاها فى التبادل التجارى مع مصر .. وقال 
بحماس : 

- إنكم تتحدثون كثيرا عن الوحدة العربية .. وتعتقدون أن 
السياسة هى التى ستوحد البلاد العربية ٠‏ وأا أقول إنها 


التجارة .. لن يوحد البلاد العربية إلا فتح أبواب التجارة بينها .. 
تصور .. إن أسهل علينا ألف مرة أن نتاجر مع فرنسا اليوم من 


۴- سيدة فى خدمتك 


اوجةهه الفاطء اآخر.. ه. 


أن تتاجر مع مصر .. هل هذا کلام .. تعقيدات ء وحواجز ؛ ثم 


فول وحدة . 4 
وکان يتكلم وعیناى تقعان بين الحين والحين على يد بوليب 
المرتحشة .. 


وجاءت الزوجة المغريية الرائعة مع صينية الشاى .. فى ثوبها 
امغربى الرائع .. وخیل إل انها أكثر جمال؟ ٠‏ وأكثر شبابا ء واكثر 
دعة » عما رآيتها أول مرة منذ أكثر من سبع سنوات .. وشعرها 
الاسود مسترسل فوق رأسها راقد فوق كتفيها كالقط الأليف ٠٠‏ 
oo‏ 

وغادرت الدار البيضاء . 

ويد بوليب المرتعشة لا تزال تملا خيالى .. والرجولة القوية 
تنطلق من عيون سى أحمد وسى المهدى .. والجمال والدعة 
تحملهما الزوجة والأم المغربية . 


وموت مونيك یحیرنی .. 


سيدة قى خدمتك ‏ ۷۴ 


ت طلاة الشاب الطويل السمر.. ٠‏ 


آنا الوحید الذى كنت أنتظر طلاق صديقى عبد الله 
رفعت بین کل یوم وآخر .. کان کل الناس فی 
القاهرة يلفونه بنظرات الحسد ؛ ویشهقون كلما رأوه 
بصحبة زوجته والنساء تتنهد فى حسرة .. ورغم 
ذلك .. کنت انتظر طلاقه بین کل یوم وآخر .. ریما لائی کنت 
الوحيد الذى حضر يوم زواجه .. 

وقد عرفت عبد الله فى القاهرة .. عرفته من بعيد .. شاب طويل 
اسمر ‏ شعره آکرت قصیر .. وربما لم یکن جمیلا » ولا وسیما» 
ولكن ملامحه جذابة » قشدك إليه .. عيناه فرعونيتان قلقتان فى 
قلقهما جراة واندفاع .. وآنفه فخم یتربع على وجهه کانه عرش 
سلیمان . وشفتاه مكتنزتان غامقتان تشعان بالحيوية والنهم .. 
ویعتنی اعتناء خاصا بثیابه » وینتقی منها هذا الطران الذی پبرز 
قوامه الممشوق الطويل .. البنطلون الضيق الساقين » والسترة 
المشقوقة الجانبين التى تلف خصره لفا محكما .. 
ورغم أن ملامحه تجذبك إليه » إلا ان الذى يراه من بعيد قد 
يحكم عليه لفرط أناقنته » ولمشيته المرسومة الخطوات » وحركاته 
المهذبة المبالغ فيها .. قد يحكم عليه بانه من هذا الصنف من 
الشبان الفارغين الذين يسفحون كل ذكائهم تحت أقدام البنات .. 
وکان هذا هی حکمی علیه وآنا آراه من بعید .. فی نادى الجزيرة , 


» طللاة الشاب الطلوبل الأشهر.. ٠‏ 

اى اللاهى الليلية .. وقى الفنادق الكبرى ٠.‏ وأصبحنا من كثرة 
ها القت نظراتنا » يحيى أحذنا الآخر بلا ترحيب » كان كلا منا 
پتقى شر الآخر .. 

إلى أن عرفته عن قرب .. 

4 o 

كنت فى مطار روما أستقل الطائرة إلى استكهولم ٠.‏ 2 

وما كدت أدخل الطائرة حتى لمحته .. عبد الله رفعت .. جالسا 
وبجواره مقعد خال » جلست فيه ونا احییه بتحفظ ولاګنه رد 
لحیتى بفرحة وترحاب کبیر ؛ کانی أنقذته من وحدته وزهقه ٠.‏ 
واهل البلد الواحد عندما يلتقون فى الخارج » تتوطد بينهم 
الصداقة ويتصل بينهم الحب بسرعة .. فى لحظة .. كانهم ولدوا 
من آم واكلكة .. : 

وعرفت مئه أنه قادم من القاهرة فى طريقه إلى استكهولم 
أيضا ؛ مندوبا عن إحدى المؤسسات التجارية لفتح أسواق للفاكهة 
والخضر الملصرية .. وتحدثنا فليلاً عن مصاعب تسويق الخضر 
والفاكهة .. منافسة إسرائيل .. سوء التغليف .. الروتين 
الحكومى .. « الحداقة » الصرية التى تتصور أنها تستطيع أن 
تخدع آی زبون » ی ۰ ولكن هذا الحديث لم يستغرق منا سوى 
دقائق .. شم أدار عبد الله الحديث بلباقة إلى موضوع البنات ٠‏ 
بنات السويد .. 

والتمعت عينا عبد الله وهو يسالنى فى لهفة عن بنات السويد ٠‏ 
لقد رسم صورة لهن فى خياله » ورسم صورة لنفسه بينهن ٠‏ 
وکان من المستحيل - وهو يزور استكهولم لأول مرة -آن يتنازل 
عن هذه الصور .. خيل إلى أنه عاش عمرة كله يحلم ببنات 
السويد .. كلهن جميلات .. وكلهن شقراوات .. وكلهن منحلات . 


۷ سيدة فى خدمتك 


سيدة فى خدمتك - ۷۷ 


ت طلاة الشاب الطوبل الأسشر..ء 

لا مبادىء ولا حدود للعلاقات الجنسية .. وكلهن يعشقن الشا 
الطويل الأاسمر .. يكفى أن يكون الشاب أسمر أكرت الث 
لتتهافت عليه كل البنات .. وعبد اله يعرف فى نفسه أنه اسمز 
وطویل ؛ وشعره آکرت .. فلا بد آن بنات السويد سيتهافان عليه .. 
سیتگاطفته ٠‏ ريما قامت معارك نسائية من أجله .. ريما انتحر. 
البنات لهفة عليه ١‏ و .. و . وقد تمكنت هذه الصورة من خياله , 
إلى حد أنه كان يتوقع بمجرد أن يهبط من الطائرة فى مطار 
استكهولم أن ترتمى بين أحضانه عشرات النساء ؛ وكانت المشكلة 
التی ستواجهه ۔ کما یتصورها - هی کیف یستطیع 
هذا العدد من النساء ؛ وكيف يرضى نفسه بهن .. 

واستطعت آن أستشف هذا الخيال الساذج الذى يطلوى 
عبد الله » من لهفته وتهمه فی استزا معلوماته عن بنات 
السويد .. ومن تعليقاته العابرة .. ومن لمعة عينيه .. ومن حركاته 
التی تفضح إعجابه بنفسه ؛ وبسمرته » وطول قامته .. 

وقلت له کانی أصدمه فی خیاله : 

= لیس کل بنات السوید شقراوات ؛ کثيرات منهن ذوات شعر 
اسو 
ونظر إلی كانه لا يصدقنی » ثم قال فى لهجة يحاول أن تكون 
وقورة : 
- على كل حال » إن ما يسمونه حرية الحب فى السويد » ليس 
فی نظری سوى الانحلال الخلقى .. 

قلت : 


آن یرضی کل 


- لا .. إن معنى الانحلال ليس له وجود فى السويد .. 
الانحلال هو أن تنحل من تقاليد المجتمع الذى تعيش فيه .. 


۸ سیدة فی خدمتك 


: 3 ولیست تحدي) له 
. رية الحب » هى تقاليد المجتمع السويدى › ليست تحديا 
١‏ وري ب 
| آي انحلا منه .. 


ه طللاة الشاب الطوبل الأمهر.. ٠‏ 


وحرية الحب ليس معذاها الفوضى الجنسية ؛ واكنها تى 
يري الإرادة .. فكل بنت حرة فى إرادتها وكل وا حرفي 
إرادته , فإذا اجتمعت إرادتهما على أن تقوم فا ییا 
آهد بعترض .۰ ولا يعتبر اجتماع إرادتهما انحلا 9 

فال وهی ینظر إلى کأنه لا يفهمنی : £ 0 

ل کل حال ١‏ إذا كان لهذا الذهب فضميلة ؛ فهو أن بچ 
الجتمع من البغاء أو الدعارة ٠٠‏ 

قلت کانی اعانده ؛ 1 WM‏ 

لإ .. الدعارة ليست 0 1 

مظاهر الفقر .. إن المراة التى تحترف ١‏ اء CE‏ 
3 تة فى حاجة إلى رجل ؛ ولكنها امرأة فقيرة فى ا 
مال البغاء لا تتوافر فيه الإرادة الحرة التى تقوم ا 
الحا ١‏ الرتبل قد يذهب إلى المرأة البغى وی ج لیا 
المراة تذهب إليه وهي معسلوية لان ی ای و 
بشربات سياط الفقر .. وليس فى اللسويد ا وطیي 
ولا سرى . لا لأن السويد تؤمن بحرية E SS‏ 
بن أغنى بلاد العالم يالنسبة لعدد سكانها .. ليس فد 

٠. اة فقيرة حتى تحترف البغاء‎ ٢ 

ايس فيها امرأة فقيرة حتى غا ™ 

قال وهی لا یزال ينظر فى وجهى بعينيه الواسعتين 
کانه يحاول آن پفهعت آم 

- كانك تدافع عن « حرية الحب »؟ 

a نخ‎ 0 

- أا لا أومن بحرية الحب » ولا أومن أيضا باليغاء 


سيدة فى خدمتك - ۷4 


ه طلاق الشاب الطوبل الأسهر.. م 


و « حرية الحب » إذا كانت قد أصبحت جزء من تقاليد السويد 
فلان السويد كدولة وكمجتمع قادرة على أن تتحمل ن ائج هذ 
التقاليد .. الأولاد مثلا .. خصوصا الأولاد غير الشرعيين .. أولال 
الحب الحر .. إن حكومة السويد تتكفل بهم منذ أن يولدوا إلى أن 
يكبروا وتوفر لهم عملا .. لان السويد كما قلت لك دولة غنية ٠.‏ 
مجتمع غنى .. ورغم هذا .. هل تعلم أن نسبة الانتحار فى السويد 
هى أعلى تسبة فى العالم .. معنى هذا أن شعب السويد هو اتعس 
شعب فى العالم .. 
قال فى دهشة : 
- مستحیل .. لماذا ۱۹ 
قلت 
- فی رآیی أن سبب تعاسة السويد أن تقدمها قام على تفكي 
علمى محض » لا يسانده إيمان روحى .. والتفكير العلمى وحده 
لا یکفی لإسعاد البشرية ؛ كما أن الإيمان الروحى وحده لا يكفى 
لتقدمها .. السويد كالرجل الغنى الفاحش الغنى .. الذى ينقصة 
الإيمان .. الإيمان بأى شیء .. ویستطیع بما له آن یرضی جمیع 
حواسه » ولكن تظل نفسه خاوية .. فارغة .. لا يستطیع أن 
يرضيها .. فينتحر .. أو يجن .. إن نسبة الانتحار والجنون بين 
الأغنياء أكثر منها بين الفقراء .. 
قال فى سذاجة : 
= لا أفهمك .. 
قلت : 
= إن الفرد فى السويد هو أكثر أفراد العالم كله ضما 
لحیاته إن دولته تتحمل مسئولیته منذ یولد إلى آن يموت .. 
وآصبح اعتماده علی دولته آکٹر من اعتماده على عائلته » بل اثر 


۸۶ استیدةر فی خندمد 


ه طلاق الشاب الطوبل الأفتهر.. . 


من اغتماده على نفسه .. ورغم ذلك فلا یربطه بدولته إیمان ما .. 
لیس له مذهب اجتماعی يدین به ویدافع عنه ویتحمس له .. کل 
ها حدث أن الدولة غنية » قوعت الثروة القومية بتفكير خسابى > 
لا بثاء على مذهب محدد .. إنها ليست دولة اشتراكية مثلا» حتى 
تقول إن الشعب يؤمن بالاشتراكية » ولكنها دولة خدمات عامة 
وتامينات اجتماعية . رغم آن الخدمات والتامينات التى تقدمها 
توق كل الخدمات التى تقدمها أى دولة اشتراكية .. النتيجة .. 
والنتيجة أن الروابط العائلية ضعفت .. أصبح الولد والبنت ينفصل 
كل مهما عن الغاظة بمجرد بلوغه الشامنة غشرة . وتقيم البنت 
وحدها أو مع صديقة لها . وكذلك الولد .. والدولة تتكفل بهم .. 
والايمان باك أيضا ضعف ؛ لأن لا أحد فى حاجة إلى الله ؛ فالدولة 
تفثيه عن الحاجة إليه .. والروابط الفردية بين الناس بعضهم 
وبعض ضعفت أيضا .. لانه ليس هناك إيمان ولا احتياج يربط 
الافراد بعضهم وببعض .. فانعزل الناس .. كل فى حجرته يقرا أو 
يسمع الموسيقى .. والفراغ الروحى يعذبه .. والوحدة .. وهكذا 
ازتفعت ثسبة الائتحار .. 


واستمرت مناقشاتنا طویلا .. قلت له کل ما عرفته عن السود 
خلال زيارتى السابقة لها .. ولكن كل ما قلته لم يستطم أن يغير 
شيا من الصورة المرتسمة فى خيال عبد الك .. صورة تفسه وهو 
مقبل على جنة الشقراوات .. والصورة تملا خياله إلى حد أنه 
ام يحاول أن يلتفت إلى المضيفة الهولندية الحستاء ويسلط عليها 
سحره الشرقى .. ما حاجته إلى الهولنديات وبنات السويد فى 
انتظارة. 

وكلما اقتربنا » ازداد نشاط عينيه ولمعت فيهما اللهفة .. 


سيدة فى خدمتك - ۸١‏ 


طلاق الاب اويل اسر و 


oc 
ووصاتا..‎ 
وکنا فی شهر يونیو .. وا تعش ت ف ضعرة‎ 
يونيو .. والجو منحش تسرى فيه موجة ضعيفة‎ 2 
من البرد الخفيف كأنها أتامل امرأة رقيقة تدغدغ أعصابك‎ 
وتتشطها .. ورذان المطر يغسل الأرض .. ومطر السويد قى‎ 
٠. الصيف له رائحة حلوة » كان السماء ترش التاس بماء الورد‎ 
. ولكن عبد الله لم يتح صدره لكل هذا الجمال الذى يحيط به‎ 
وقف بجانب الطائرة وقد شد قامته » ورقع رأسه » وعلى شفتيه‎ 
ابتسامة مخرورة ؛ ومعطفه ملقى على ذراعه  وعيناه الفرعوتيتان‎ 
منطلقتان کانهما تبحثان عن شىء کان آن نة‎ 
ان عن شیء کان يجب آن کون قۍ‎ i 
وتقدمت نحوتا مضيفة المطار .. شقراء » تضج وجنتاها بدماء‎ 
شبابها .. واتسعت ابتسامة عبد اله » وشد قامته آکثر  کانه رای‎ 
فى المضيفة مندوبة اتحاد الشقراوات جاءت لترحب به وتقوده إلى‎ 
باب الجنة .. ولكن المضيفة لم تلمح عبد اله .. ولا أحست بأهميته‎ 
بيننا .. وأسرعت إلى سيدة عجو وحملت عنها حقييتهاء‎ 
وسندتها بذراعها » ثم قادت جعيع الركاب بما ة اله‎ 
جميع الركاب بما فيهم عبد الل إلى‎ ESS 
وهز عبد الله كتفيه بلا مبالاة .. وظل محتفظ بقامته المشدودة‎ 
وایتنامة ! ويدأت عيناه تطوقان بموظفات الجمرك كانه‎ 
يقول لكل منهن .. انظرى إلى .. إنى طويل أسمر .- وقد جئت من‎ 
٤ .. الشرق .. من آفريقيا‎ 


- سيدة فی خدمتك 


طللاة الشاب الطوبل الأسهر.. ٠‏ 


ولم يتلق أية إجابة على ندائه .. 

واقتنع عبد الله بأن يقيم معى فى فندق قريب من المطار ٠‏ لان 
أرخص .. على أن تذهب إلى المدينة كل صباح فى المترى ٠‏ 

وما کاد یدخل غرفته » حتی اتصل بی قی غرقتی بالتلیفون » 
وقال 

أريد أن أذهب إلى المدينة .. 
قلت 
- ألا نستريح قليلا . 
قال : 
- يجب أن أمر على السفارة حال 4 
ورضی أن یترکنی إلى أن استحم وآبدل ثیابی .. ثم لقیته فی 
بهو الفندق وركبنا المترى إلى المدينة .. وكل شىء حولنا يبهر 
العين .. خصوصا عين الغريب .. الأنهار الصغيرة الرقراقة ٠‏ 
وذوب الثلج يرقص على صفحاتها .. وقمم الجبال المغطاة 
بالثلوج .. والبحيرات الزرقاء .. وقطع السحاب كالقطن المنقوش ‏ 
والأشجار الضخمة وهى تعرض نفسها لشمس الصيق بعد أن 
خلعت معاطق الشتاء .. كل شىء ييهر .. متعة تسرى حتقى 
أخمص قدميك .. ولكن عبد الله لم يخاول أن ينظر حوله .. وقف 
داخل المترو مشدود القامة » وسلط عينيه الفرعونيتين على شقراء 
شابة جالسة تقرا فی کتاب ء أنه کان ي بين كل لحظة 
وأخری آن ترقع وجهها إليه .. إلى قامته المديدة ولونه الأسمر . 
وتشهق .. ثم ترتمی قى أحضانه ب 

ولم ترفع الشتراء وجهها إليه .. قامت قى هدوء ونزلت فى 
إحدى المحطات 

وآدار ې ۸ عینیه ‏ وسلطهما على شقراء آخری ٠٠‏ 


يدة فى خدەتك - ۸۴ 


ه طلاة الشاب الطوبل الأسهر. ه 


ولم یحدث شیء .. 

ووصانا إلى دار السفارة فى شارع « ستراند فيدان » . 
ورحب بنا موظفوها ورأيت عبد الله ينقلب إلى شخصية أخرى ١‏ 
شاب جاد مهتم بموضوعه ٠‏ يوجه أسئلة دقيقة ؛ ويسجل عاو 
شركات الاستيراد ‏ وأرقام الإحصضاءات .. وعيناه جادتان , ١‏ 
منهما هذه النظرة الفرعونية المغرورة .. وشفتاه مزمومتان 
فيهما النهم الغريب » وهذا الخيال المراهق . 

ثم 

ما كدنا نخرج من السفارة ٠‏ ونسير على كورئيش خليج 
الأجونر » حتى عاد عبد اله إلى شخصيته الأولى .. حاولت أن 
القت نظره إلى جمال الخليج الهادىء » الراقد على حافة المحيط 
کانه یختبئ خوفا منه .. ولکن عبتا .. ادار عبد الله عینیه عن 
الخليج » وراح يجرى بهما وراء الشقراوات اللاتى يملان الطريق ¡ 
وقد عادت إليه نظرته الفرعونية الجريئة › وانفرجت شفتاه من 
النهم وبيتهما هذا النداء .. إنى طويل .. أسمر .. وقد جثت إليكم 
من أف .. من الشرق !! 

وأخذته إلى مطعم فی شارع « کونجز جاتا » .. وعرضت عليه 
أن نتناول ال « سمورجس بورد » وهو أشهى وأفخم 
أورديفر » فى العالم .٠‏ مائدة طويلة عريضة عليها أكثر من ماخة 
صنف من المشهيات تختار منها ما تشاء .. أكثر من خمسين صنفا 
هن السمك وخده .. وعشرات من أصناق اللحوم .. والسلاطة .. 
والبطاطس .. و .. و .. وتأكل كما تشاء حتى لو أكلت المائدة 
كلها . 
واكتشاف أصناف الطعام يعتبر متعة كبيرة عندما تسافر إلى 
الخارج .. إنى أحس كائى أكتشق الشعب نفسه ١‏ ن الشعب .. 


۸۴ سیدة فی خستك 


طلاة الشاب الطوبل الأفدهء.. د 
لبي مته .. وفسيولوجيته ودرجة مدنيته .. إنك تستطيع آن 
TDD‏ وقد أخذت أحدث عبد اله عن أطعمة 
الويد .. اك ٠‏ بل بودنج ١‏ وهى توع من اللحم افدر ي 
السالون المدخن » الذى بعتب من أرقى الأطعمة قى العالم كه ٠‏ 
الک بار الروسی و « الكراى فيش » وهو ثوع من الجميرى " 
و .. ولکن عبد اله لم پهتم بال « سمورجس بورد ٠‏ 
لا اتم إلی شیء مما اقول .. ولا تذوق شیتا مما آکله ٠‏ إن کل 
اه كانت مركزة فى عينيه .. يطوف بهما على الشقراوات ٠‏ 
فی کل کن نا ثحاول أن تصطاد واحدة منهن ‏ 


ولم یصطد شیا r ٠‏ 
وخرجنا عائدين إلى الفندق .. وهو صامت متبرم ٠.‏ لا يريد ل 
يلضع لوعن سبب تبرمنة :. ولم أكن في خاجة إلى آن يفاج 


لی .. کنت اعرف سبب تبرمه Na ٠.‏ 
وفى الصاح التالى لبس عبد لله شخصيته اللخ ري ` 
الشخصية الجادة النشطة العاملة :. وتركنى ليطوف ببعض کا 
رات استيراد الخضر والفاكهة » بعد أن تواعدتا على 
لتناول الغداء معا .. 
1 التقينا اخذته على ظهر باخرة تطوف بنا ممجموع 


عندما 
البح يرات والجزر التى تحيط باستكهولم .. ولكن ‏ لا ابحتيرات 
ولا الجزر اثارت اهتمام عبد اله .. عادت إليه عيتاه الجنونتان 
تلاحق پهما الشقراوات .. 


وعندما نزلنا من الباخرة قال فى حدة وهو يضرب اسفات 
الشارع بقدميه فى عصبية : 


a‏ نة 2 ولا شقزاه 
هذا غير معقول .. یومین فی استكهولم .. و 


SÊ 


سيدة فى خدمتك - ۸۵ 


طلاة الشاب الطويل الأسهر.. ٠‏ 
قلت کانی آظیب خاطره : 


البلد . 

ولوی عبد الله شفتیه » وهز کتفیه کانه لا یبالی .. 

وکان الغد هو یوم ۲٤١‏ يوليو .. وهو أطول يوم قى الستة .. 
أطول نهار .. والسويد تحتفل بأطول نهار وتسميه « عيد منتصة 
الصيف » .. وتحتفل فى الشتاء بأطول ليل .. وتسميه عيد سانتا 
لوتشيا .. أو عيد النور :. وتنتخب فيه ملكة النور » وتتوج بتاج 


وخرجت المدينة كلها فى صبيحة يوم ۲٤١‏ يوليو » إلى الحدائق 
والشوارع .. وأوقدت التيران .. فى كل خطوتين تجد كومة كبيرة 
من الحطب المشتعل ء يرقص حولها الرجال والنساء .. وموسيقى 
وطنية صاخبة .. وأغانى :. وضحكات .. كل شىء يضحلك .. 
الاشنيان قحك .: والجبال قحك :+ والبحيرات كحك .: وداه 
السندويتش والكراى فيش » يضحكون .. وكل الناس تضحك .. 
ولكن عبد الله لا يضحك .. 

إنه واقف على طريقة رودولق فالنتينو فى رواية ابن الشيخ .. 
مشدود القامة ؛ مرقوع الرأس . يده قى جيب بنطلونه » وعيناه 
الفرعونيتان الساخنتان مسلطتان على الناس » كانه إله فى انتظار 
آن تقدم إليه القربان . وابتسامته المرسومة المتعالية تطل من بين 

ن الغامقتين كانه يعسح بها ذتوب البشر . 

ومضت فترة ظويلة وعيد اله واقف فى مكانه كتمثال رائع » 
ويرفض أن يتحرك كانه كان واثقا أن هذه المرة لن تخيب .. 
ومر من آمامنا طابور من الشبان والشابات .. كل شاي ممسك 
بيد شنابة . ويجرون فى خظوات راقضة على تقمات آنشودة 


۸۷ سيدة فى خدمتك 


ه طلاة الاب الطويل اأسهر.. ٠‏ 


وطثية .. وقى آخر الطابور شقراء » ما کادت تمر من آمام 
مد الله حتی جذبته من يده » وخطفته لیجری وراء‌ها راقحا 
متضها إلى الطابور .- nr,‏ 

ورایت عبد ال یر . ولعله أحس بان وجاهته قد اهتزت ؛ 
و ؛ البوز » الذى كان يتخذه قد اختل .. ورغم ذلك فقد كان يكفى 
ان یشعر بیده فی ید فتاة شقراء حتی یجری خلفها إلى آخدر 
E‏ 1 2 
ثم یحاول ن یرقص کما یرقصون .. وکانت محاولاتہ 
مضه .. كان أشبه بالحصان الوحشى يرفس بقدميه ٠‏ وعلى 
شغتيه ابتسامة بلهاء e ٠‏ 
وتنبهت إلى آن طابور الراقصين » بما فيه عبد الش ء قد ايتعل 
عنی .. فدرت أبحث عته ٠‏ 

a .. ووکلاګه‎ 

واقفا و. )) فى وسظ الحديقة » بعد أن تركت الفتاة يده » 
عتدما أحست بلخمته » وابتعدت عنه مع الطابور ٠٠‏ 

وضحكت ضحكة كبيرة . ا 

ولم يرحب عبد الله بضحكتى .. تظر إلى قى غيظ ٠‏ وعلى 
شفتبه ايتسامة مرة .. شم عاد إلى حالة رودولف قالنتيتى ٠‏ 
صامتا .. القوام اللشدود » والراس المرقوع ٠‏ والعينان المسلطتان ۽ 
والابتسامة المتعالية.. 

ولم یخرج فالنتینو بشیء ٠‏ 

وبدا غيظه ينقلب إلى ثورة E ٠‏ 

لا يمكن أن يكون فى البلد كل هؤلاء الشقراوات .. وکلهن يؤمن 
بحرية الحب .. ثم لا يخرج بشىء ٠‏ 


إنه لا يستطيع أن يتخلى عن أحلامه بهذه السهولة ٠‏ 
لا يستطيع أن يعود إلى القاهرة من السويد ء ثم لا يجد 


يدة فى خدمتك - ۸۷ 


٠ه‏ طلاة الشاب الطويلالأسمر.ء 


مغامرة واحدة يرويها لأصدقائه » ويرضى بها غروره . 

وظل ثائرا إلى أن دخلنا أحد المطاعم لنتناول طعام الغداء 
وعندما تقدم منا الجرسون كان فى أشد ثورته إلى حد أن التة 
إليه - إلى الجرسون - قائلا : 

كيف أستطيع فى هذا البلد أن أتعرف إلى فتاة ؟.. 
وابتسم الجرسون فى أدب » وقال كانه يرفع الغطاء عن أسرا 
الكون : 
- تستطيع أن تذهب إلى التوريست جاردن .. 

« والتوريست جاردن » أى حديقة السياح مقهى قى | 
الحدائق » يتردد عليه السياح الأجانب ؛ وتتردد عليه النساء اللاتى 
يغرمن بصحبة الأجانب .. إتهن لسن محترفات » ولكنهن فقط من 
هواة جمع التذكارات من الأجانب .. 

وأصر عبد الله أن يذهب إلى التوريست جاردن .. 

وذهبت معه .. 

وتقدمنی بعد آن نزلنا من التاکسی » وهو یسیر فی خطوات 
عنيفة مصرة » كأنه مندقع إلى معركة .. 

ثم وقف أمام المقهى مبهوتا . 

إن المقهى مزدحم بالملونين .. السمر .. والسود . من أسبانيا .: 
ومن بلاد العرب .. ومن بلاد أواسط أفريقيا .. وكل منهم معه 
فتاة شقراء 

وسقط راس عبد اه على صدره » كانه قطع عن عنقه .. قطعته 
خيبة الأمل .. إنه لن يكون هنا شيئا مميزا .. إنه واحد من كل 


هؤلاء الملوتين .. إن الفتاة التى سيلتقطها من هنا » لن تستجيب له 
لشخصيته » ولا لعبقريته ‏ ولا لجماله .. ولكن لمجرد آنه ملون » 


وأجتبى .. ومن يدرى ؛ ريما خصصت الحكومة هذا القهى 


لتشجيع السياحة . 


2۸۸ سيدة قى خدمتك 


چاردن .> ب ٤‏ : 
پسیر بجانبی ساهها .. ثم فجاة .. بلا مقدمات .. رقع راسه إلى 


شقراء مرت به » وامسکها من ذراغها برقق » وقال کاته یتوسل : 


بشتراء أخرى ؛ وقال وصوته أكثر حدة : 


» طلاة الشاب الطوبل لأسهر.. ٠‏ 


وهمس عبد اله من تحت اسنانه : 

دعا تبتعد من هنا ۰ 5 : 
وعدنا إلى شارع فالهالا فيتجن .. بعيدا عن التوريست 
بعیدا جدا .. وسرت اتطلع إلى نوافذ الحوانيت وعبد الله 


- عن إذنك .. هل أستطيع آن أدعوك الليلة إلى العشاء ٠.‏ 
ونظرت إليه الفتاة فى دهشة » ثم قالت بيساطة : 

- آسفة .. إثى على موعد للعشاء .. 

وترك عبد الله ڌراعها » وسار فی طر, 


.. ثم ما لبث أن آمسك 


- هلأستطيع أن أدعوك للعشاء : 
وضحكت الفتاة ضحكة كبيرة .. وقالت : 
- آسقة .. ربمااقی يوم آخی.. 

وقال عبد الله فى لهفة : 1 
- هل أستطيع أن أعرف عنوانك .. تمرة تليفونك .. لاتصل 


بك «. 
قالت وهی لا تزال تضحك : 

- دعها للصدقة .. كما التقينا اليوم ٠٠‏ 
ذراعها من يده برفق وایتعدت وهی لا تزال تضحك ۰۰ 
وفتاة ثالثة .. 

ورابعة n: ٠‏ 
وکيل إلى أن الشأرع كله قد امتلأ بالضحكات الساخرة 4 
والعيون التفت حولنا .. عيون ليست غاضبة ٠.‏ وکا نا + 
فى ضحكاتها دهشة .. کانها عیون تتفرج على آراجوڌ ‏ 


سيدة فى خدمتك ‏ ۸۹ 


ت طلاق الشاب الطويل الأسمر.. ٠‏ 
ولکزت عبد الله فی جتبه » وقلت : 
- اعقل .. إن الناس تضحك علينا .. 
قال وهو يتطلع إلى شقراء جديدة : 
> دعهم يضحكون .. 
قلت : 

- إنك بذلك تعتدى على حرية الفتيات الشخصية » والحرية 
مقدسة .. 
قال ضارخا : 

- وحریتی .. إنی سأجن .. سأجن .. 

وخقت صوته وعاد یردد : 

eo 

کل هذا كان يحدث » وعبد الله يقوم فى الصضباح وهو فى 
شخصيته الأخرى .. شخصية الشاب العامل الواعى الشاطر .: 
واستطاع فى آيام قليلة أن يحصل على عقد من إحدى شركات 
الاستيراد السويدية » لتوريد كميات من الخضر والفاكهة والزهور 
المصرية .. ودعته الشركة إلى حفل عشاء فى أحد الطاعم الكبيرة | 
بمناسبة توقيع العقد » ودعوا معه بعض رجال السفارة » ودعونى 
بعد أن طلب متهم عبد الله دعوتی .. 
وجلس عبد اله فى صدر المائدة » وعلى يساره مدير الشركة 
السويدية ء وعلى يمينه « ليانا » » إحدى موظفات الشركة .. 
وليانا شقراء رائعة الجمال .. وكنت داثما أكره فى الشقراوات 
لون رموش عيونهن الباهت الذى يضيع فى لون الوجه فيضيع 
معه جمال العين » وتضطر كل منهن أن تلون جفنها باللون 
الاخضر أو الأزرق حتى تنعكس ظلاله على رموش العين أ 


۰ سيدة فی خبمتك 


» طلاق الشاب الطوبل اأسمر.. ٠‏ 

بر رها .- وكتت أكرة أيضا هذا اللون الأخضر أو الأزرق :. ولكن 
انا لم تكن تصبغ جفتيها لا بالاخضر ولا بالآزرق .. ورموش 
مره ا كانت داكنة بحيث تبرز جمال العين .. وكنت أكره فى 
الد تراوات أيخا أنهن يوحين بالأنوثة الخليعة .. ولكن ليانا 
ن خليعة .. كانت آنوشتها هادتة .. كبرودة استكهولم فى 
اسف .. محترمة .. ممشوقة القد » طويلة » كطول عبد الله » حتى 
ال إلى آتها خلقت على مقاسه ٠‏ 

واستدار عبد الله بكل جسمه إلى ليانا .. ورأيته فى احسن 
سالات .. عیتاه الفرعونيتان هادئتان كانهما واثقتان من التضر ٠‏ 
وابشسامته الملتعالية أكثر تعاليا .. ورودلف فالنتينو مكتمل 
شخصية ابن الشيخ .. 

ولم يكف عن التحدث إليها .. ربما قال لها كل الكلام الذى 
اختزنه فى صدره من قبل أن يصل إلى استكهولم ليقوله لكل 
بات السويد .. ولم يحاول مرة أن يستدير إلى مدير الشركة 
اقول له کلمتین » حتی كانت ليانا تضطر بين الحين والحين أن 
مد عنقها إل المدير لتحادثه لعل عبد الله يشترك معها فى الحديث 
إابه . ولكن عيد الله كان يقول كلمة واحدة للمدير ثم يستدير 
[سهاء ويتفرغ لها ٠.‏ اسيا المدير .. ورجال السفارة ٠‏ 
والمدعوين .. لا شىء أضبح يهمه إلا هذا الأمل الكبير الذى وصل 
إايه 


م 


قام مدير الشركة والقى خطابا طويلا استغرق آكثر من ثلث 


ماع 

ولم یکن عبد الك يستمع إليه .. ورغم المحاولات الكثيرة التى 
دلتھا لیانا ۔ ظل مستدیرا لها بکل جسعه یخدٹها .. کل ما فعله آن 
حتض صوته قلیلاً حتی لا يغطى على صوت المدير ‏ 


سيدة فى خدمتك = ٩۱‏ 


ه طلاة الاب الطويلالاسهر.. ه 
وانتهى المدير من خطايه .. 
ورفعنا الكشوس فى صحة العلاقات الطيية بين السو 
والجمهورية العربية .. سكول .. وسكول كلمة تستعمل عند تبا 
الأنخاب ء ومعناها الحرفى « جمجمة » .. فقد كان أهل ١‏ 
القدماء يشربون الأنخاب بعد انتصاراتهم الحربية فى جما 
الأعداء .. وظلت كلمة « جمجمة » تستعمل حتى اليوم عند قبا 


آی تخب 

واتجهت الأنظار بعد ذلك إلى عبد اله .. فقد كان عليه أن 
ويلقى كلمة ردا على كلمة المدير .. 

ولکن عبد الله کان مختلی) بلیانا » حتی اضطرت أن تنبهه برقق 
إلى واجبه . 


واهتزت رموش عبد الله فوق عینیه کانه أقاق من حلم » وقام 
واقفا وواجه المدعوين كلهم بعينيه لأول ميرة منذ بدىء الحفل » 
وقال بلا تلعثم : 

- شكرا .. وأرجو لكم التوفيق .. 

ام جام سیر :وتال د 

- سکول .۔ 

ثم جلس بسرعة مستديرا بكل جسمه إلى ليانا .. 

وضحك كل المدعوين .. ضحكوا يلا سخرية .. فقد کان عبد ا 
فى تصرفه خفيف الدم .. 

واحمر وجه لياناء فقد فضح عبد الله إعجابه يها أمام كل 
الماعوين .. ولكنى أحسست أن عبد الله أرضى غرورها إلى حد 
وظل عبد الله بجانب ليانا بعد انتهاء الحفل .. 
وعد الباب الخارجى للمطعم » صافحنى قائلا : 


۴ سسيدة فی خدمتك 


هن القاهرة .. 


راتطلقت ابتسامته حتی آخرها : 
ولك ت له کأنی أهنئه .. لقد حقق 


فى الساعة الخامسة صباحا » دق جرس التليفون فى غرفتى 
بالفندق .. واستيقظت مفزوعا لأسمع صوت عيد الله 


الدور الخامس ٠.‏ 
قلت وأنا أشد دهشة 
- ماذا تفعل . 


م طلاة الشاب الطوبل الأههر.. ٠‏ 
عن إذنك .. سأاذهب هع ليانا . 


آخیرا حلمه الذی جاء به 


اسف لإزعاجك .. ولكنى آريد آن أراك خالا 

قلت وانا أعتذل فی فراشی : 

- این أنت ؟.. 

2 تذ اتن قم ٤6‏ .. 
- ما زلت فى المدينة .. شارع دروتنج جاتن ٠٠‏ رقم ٩‏ 


- ولاذا تریدنی ؟ء۔ 
قال فی توسل : 
- أرجوك .. لا تسالنی .. احضر حال 


يدة فى خدمتك - ٩۴‏ 


ه طلاة الشاب الطويلالأسهر.. ٠‏ 

قلت : 

- أنت مجنون .. إنها الخامسة صباحا .. 

قال کأنه يهم بالبکاء : 

ىل 

واقلا على العنوان مرة ثانية لأكتبه .. ولم أستطع أن أج د 
سيارة أجرة . قبل الساعة السابعة » وكنت أدق جرس شقة ليانا 
فى الثامتة .. 

وفتحت لى ليانا الباب .. 

إنها لا تزال قى ثوب السهرة الذى بدت به فى حفلة العشاء .. 
وشعرها الأصفر لا يزال فوق رأسها لم تتحرك منه شعرة .. 
لم يمسسه بشر :. 

وانطلقت عينى إلى داخل الشقة لأرى عبد الله جالسا على أريكة 
عريضة .. لا يزال ببدلته ٠.‏ وآثار السهر الطويل تطل من تحتا 


على مقعد آخر .. ومنقضة السجائر أمام عبد الله ممتلشة حتى 
رشا ب 

ورکز عینیه قی عینی ؛ ثم قال وهی آکثر هدوء! 

- ساتزوج .. 

قلت وأا أکذب أذنی : 

- ماذا تقول ؟.. 


6- سیدة قى خدمتك 


ه طلاة الشاب الطءبل اأسهر.. ٠‏ 


قال وهو ينظر إلى قى امتعاض کأنه يتهمتى يالغباء : 
ETRE‏ 
وسكت برهة وآنا أنقل عینی بینه وبين لیانا , ثم قلت له : 
- ألا تعتقد آن الموضوع يحتاج منك إلى تفكير أكثر ؟! 
قال : 
س ک2 ووی کم ب 
قلت : 

- لنةهب إلى الفندق ونستريح قليلاً ونناقش قرارك .. لا بد 
أتك متعب إثر السهر الطويل :. 

قال فی حدة : 

- لن أذهب إلى الفندق .. لن أفثرق عن ليانا لحظة واحدة .. 

والتفت إلى ليانا وقلت وأتا أدعى الهدوء وأحاول أن 
الملوضوع مناقشة علمية حتى أقترب من عقلية بنات السويد : 

- آظن آن هذا القرار يستحق التفكير .. 

قالت قى هدوء ووجهها صاف لا يبدو عليه أثر التعب : 

- لقد فكرتا طويلا .. الليل كله نفکر .. ولم تكن فی 
حاجة إلى كل هذا التفكیر لو أن « أبدولا » ( تقصد عبد الله ) كان 
مقيما هنا .. قى السويد .. فالزواج فى نظرى إجراء سخيق » 
واکنه ضروری فی حالتنا هذ فأنا معجبة بابدولا .. أعتقد أنى 
معجبة به جدا جداء لعلى أحببته قى ليلة واحدة .. ولكنه مسافر 
بعد غد .. ولو اأقتربت مته خطوة واحدة أكثر من ذلك قساتعذب 


اقش 


يدة فى خدەتك - ٩۵‏ 


ه طلاة الغاب اويل اأسمر.. ٠‏ 
بفراقه ..,وانا لا أرید آن أتغڌي ٠‏ وكان أمامثا أحد لين :. إفا 
نفترق دون أن نقترب أكثر .. وإما أن نتزوج وأسافر معه 
ورفض آبدولا أن نقف حيث نحن .. إنه يقول إنه يحبنى . 
ويريدنى .. إذن لم يبق آمامنا إلا الحل الآخر .. أن نتزوج وأسا 
م ای ماهتا ھی 2و 

ولم أتكلم .. بقيت أفكر ٠.‏ وسمعت ليانا تقول لى : 

- هل الجو قى مصر حار جداً .. 

وأجبت فى عجلة : 

EAE 

ثم التفت إلى عبد الله قاثلاً بالعربية : 

عبد اله ء. أعتقة ٠:‏ 

وصرخ فى عبد الله باللغة الانجليزية : 

- أرجوك .. لقد ناقشنا الموضوع بما فيه الكفاية .٠‏ ثم 
لا أتزوجها .. هل تنعلم أنها دكتورة فى الاقحصاد .. هل تعلم ان 
أباها أحد أصحاب آكبر مصنع خشب قى السويد .. ثم انظر إلى 
مكتبتها .. وإلى مكتبة الأسطوانات .. إنها لقطة .. إنها فرصة .. لن 
أجد بنتا قى مثل ثقافتها ولا فى مثل جمالها ء ولا فى مثل 
أخلاقها .. قى أى يلد من بلاد العالم .. 


وقلت فی تهکم : 
- لقد كنت تبحث عن حرية الحب فى السويد .. و .. 
وتال ضارا : 


= انت بتفمئك قلت إن خر الح هن حرية الإرادة :. وقد 
اجتمعت إرادتنا الحرة على الزواج .. 

ثم تمتم فى صوت خفيض : 

- من کان یدرینی آنهم حتی فی السوید يتزوجون .. 


۹١‏ سيدة فى خدمتك 


ه طلاة الشاب الطوبل الأسمر.. د 
وظلک قى هدوء + 
وماذا تریدتی أن آقعل ؟.. 
قال 
أن تكون معى .. آنت الوحيد الذى أعرقه هنا من بلدى ٠.‏ 
کون شاهدا علی زواجی .. 
وآدرت رأسی إلى ليانا قائلا : 
ليانا .. أرجوك .. اقنعينى بهذا الزواج ٠‏ 
وقالت فى هدوء وهى تبتسم ابتسامة رشيقة 
قلت لك إنى أنا شخصا لا أومن بنظام الزواج .. ولو کان 
آپدولا مقیم) هنا لما فکرت فيه .. لانی هتا فی بلدى . أ تطیع أن 
متمد على تفسی .. آن آشتغل .. واضمن حیاتی .. ولکنی قبل أن 
أساقر إلى مصر يجب آن أحصل على بعض الضمانات لخیاتی .. 


الها الزوأج .. 
ونظر إليها أبدولا .. آسف عبد ال ٠‏ معجبا بشخصيتها .. 
وهززت رآسی مؤمتا على کلامها - 
وقال عبد الله : 
اقتنعت ؟.. 


قال ؤهى يفرد نقسه على الأريكة العريضة : 
ساتام ساعة .۔ 
ئا , 


امت ليانا لتستحم وتبدل ويها .. 
جلست أدير النظر فى بيت ليانا وقى جدرانه المغطاة بالخشب 


سيدة فى خدمتك  ٩۷‏ 


٠ طلاق الشاب الطويل الأسمر..‎ ٠ 


إن کل بیوت استکهولم جدرانها مغظاة بالخشب » ولكتى لم 
قى استكهولم ولا فى أى مدينة فى العالم بيتا أكثر أناقة ولا | 
هدوا راخ من یکا 2 

oc 

* وفى الساعة العاشرة صباحا تم زواج ليانا وعبد اله » ووق 
على العقد بصفتى شاهدًا ؛ ثم ذهبنا وسجلنا العقد فى سجلا 
سنقازتقا ٠‏ 

وفى اليوم نفسه سافرت إلى همبورج فى ألمانيا .. 

سافرت وأنا أنتظر بين يوم وآخر أن أسمع خبر طلاق عبد ا 
ولیانا .. لسبب واحد هو آن غبد اله كان ببحث فى السويد 
لا عن زوجة .. 


وكانت ليانا أجمل فى القاهرة منها فى السويد .. جمالها لو 
غق القافرة. وجل متها تجبة كل لاجقا + وكانت؟ 
شاد حخلفکة ب وکان مککها القی اش دیرم کل آکاکه 
اتفه 6 

لذلك ذهل الناس عندما تم الطلاق . 

ماغدا انا .. 

کتت آعرف آن لیانا ٹٹیر فی نفس غبد اش إحساسه یالفشل .: 

الفشل كمغامر فى جنة الشقراوات .. 

وكان الإحساس بالفشل يتضخم يوما بعد يوم .. ويعذب 
الله وعبد اش يعذب ليانا .. إلى أن انتقجر الإحساس بالفشل .. 

وتم الطلاق .. 


۸ سیدة فی خدمتك 


ه سدريدباللوه الأحمر.. ٠‏ 


مدرید .. ولم یکن لی فی مدرید سوی لیا 
.. وألقیت حقاثیی فى غرقتى » ونزلت !| 
بهو الفندق » دون آن أحلق ذقنی ی أبدل ثیابی » ب 
الساعات الطويلة المتعبة التى قضيتها طاثرا . و 
ليلة واحدة فى مدريد لا تستحق منى أن أحلق لها ذقنى وأي 
ٹیابۍ .. 

ولم أکن لیاتها أطمع فی شىء » إلا أن أسير فى شوار 
مدريد ‏ أتظلع إلى وجوه الناس والمطر يتساقط عليها قتبدو كان 
وجوه من الشمع تذوب فى نار باردة . إلى آن أذوب أنا الآخر 
التعب » فأعود إلى غرفتى ١‏ وأتناول طبقا من اللبن الزبادى 
اتام 2 

کان هذا هی کل ما ريده .. 

ولکنی لم کد اتوسط بهو الفندق حتی امتلأت آذتای بصو 
رفيع حاد شديد الانفعال تختلط فيه الكلمات الأسبانية بالكلما 
الانجليزية » بالفرنسية ؛ بالألمانية .. و .. 

وتوقفت .. 

لابد آنه صديقی صلاح .. لا أحد فى الدنيا كلها يمكن آن يكون 
له هذا الصوت الرفيع الحاد سوى صلاح 


واحدة 


.. ولا أحد قى الدت 


٠١‏ سيدة فى خدمتك 


ه هدب باللوه الأخهر.. ٠‏ 


طيع أن ينطق بكل هذه اللغات فى وقت واحد وقى جملة 
سوی صلاح .. 

تلفت حولی إلى ن لحته صااخ 

ETE EERE 


.. واقفا يتكلم بصوته 
ا الحي 
اك وما اولان ان يجا وق غابرة قی کلام یتغذاق 
«ها لیردا عليه ویقولا رأیهما .. وهڌه هی عادة صلاح دائماً .. 
با يتكلم ل ينتظر من آحد أن يزد عليه » ولا يترك لأحد برهة 


3 


کا 


پرا فيها عليه .. إته يتنفس كلامه ١‏ فإذا توقف عن الكلام » 


قفت أرقبه » وابتسامة كبيرة تملا قلبى .. إنى أحب صلاح 
.. بل ريما أحبه لأنى لا أعرفه جيدا» وقد 
تثى الحياة آنه لکی تحتفظ بحب رجل يجب ألا تعرفه جيدا ٠‏ 
ب عنه إلى الحد الذى تفقد عنده حبك له .. وأنا لم أقترب 
صلاح إلا فى لقاءات عايرة .. دائماً خارج فصر .. ودائسا 
فة .. قابلته مرة قى روما .. ومرة فى لندن .. ومرة قى 
. ومرة فى ثيودلهى .. ولم أكن أعرف بالضبط ماذا 
مرة وجدته يعمل لحسابه فى التصدير والاستيراد .. 
وجدته مستشارا لإحدى الذول العربية .. ومرة وجدته 
لإحدى الشركات الألمانية .. و .. و .. الشىء الذى لم يتغير 
اىه هو صوته الحاد المنفعل » المتدفق بالحياة .. وشبابه الذى 
.. إتى منذ قايلته لآول مرة - منذ أكثر من ثمانى 
نوات - وشكله لم يتغير أبدا .. قامته القصيرة .. ووجهه الوسيم 
الحتقن دائما بانفعاله ٠.‏ وعيتاه اللتان يبرق فيهما ذكاء مشتعل 
«اانشاط .. وابتسامة كبيرة لا تفتر أبدا . وشغره الفاتح الذى 


نی لا أعرفه جيدا 


تعب أبدا 


۱١۱ خدمتك-‎ 


هدر باللون الأحمر..ه 


يرقض أن يستسلم للشيب .. إنه شباب دائم فى مظهره ذفي 
روحه .. أخضر داثما كنبات الصبير .. 


وانفتحت عيناه من الدهشة » ثم صرخ صرخة حادة أزعج 
الفتدق كله . ولوت إلينا أعتاق كل الناس .. وهجم على 
ویقبلنی » وهو پردد بضوته المنفعل : 

- لا يمكن .. مستحيل .. آنت هنا .. من متى .. لا تقل نك 
من أيام .. لابد أنك وصلت منذ دقاتئق .. إنى أستطع أن أث 
رائحك بمچود ولك 

واستسلمت له .. لم آحاول آن أردد معه كلمات الترحيب 
وهو لا ينتظر منى أن أتكلم .. إنه يتكلم بما يكفينا نحن الاثنين !! 

واطلقنی من بین ذراعیه » وهو قول : 

- هل أنت مرتبط هذه الليلة ؟! 

ولم ينتظر آن أجيبه .. أو ريما لمح الجواب قى عينى بذكائه . 
واستطرد قائلا بصوته الضاج : 

- انتظرنى هنا .. لا تتحرك .. سأعود إليك بعد دقيقتين .. 

وانطلق إلى الرجلين اللذين كان يحادثهما .. 

وألقيت نفسى على أحد مقاعد البهو » وأنا أنظر خلفه فى 
إعجاب ۔ أکاد آکون مبهورا به . والواقع آننی أبهر بکل مصری 
يستطيع أن يعيش فى الخارج وأن يجد عملا هناك يعيته على 
الحياة .. أتصوره غازيا » أو فاتحا .. فتح لمصر مجالا جديدا حتئ 
ولو كان مجالا ضيقا لا يكفى ليتحرك فيه إلا شخص واحد .. ريما 
لانی آنا نفسی کنت آحلم بان آقضی حیاتی متنقلا بين بلاد 
العالم .. لى فى كل بلد مائدة صخيرة آكتب عليها .. وقد فشلت 
دائها فى أن أحقق حلمى » لآنى آتوه بين الناس الغرياء .. أفق د 


٢ہ‏ سیدة فی خدمتك 


| شح صتتیى .. أفقد إحساسى بنفسى .. إنى أستمد قدرتى على 


ه مير باللون الأحقر. ه 


الكثابة من إحساسى بشخصيتى » وشخصيتى لا أجدها إلا هنا ء. 
ى مصر .. بلدى .. وكلما بعدت عن مصر شعرت بمائة حيل 
فلبظ یشدنی من عنقی .. ومن قلبی .. ومن غقلى .. ومن قدمی .. 
|لی بلدی .. إلى شخصيتى .. 

وعاد إلى صلاح بعد نصق ساعة » يتقدمه صوته الرفيع 
الحاد 

- الليلة للصباح .. 

قلت 

تی عة ي 

ولکنه لم یسمعنی » ولم یترکنی حتی آسمعه ما ارید قوله : 
واستطر د تائلا وهو یجذبنی من ذراعی : 

- سأعرفك بأجمل بنات الأرض .. 

وخيل إلى أنه على موعد مع فتاة » وأنه سيصحبنى معه 
ليقدمتى إليها .. وأنا لا أعرف شيئا عن حياة صلاح الخاصة :: 
ولكنى كنت سمعت وأنا فى القاهرة أنه آحب سيدة إيطالية » وأثار 
حول حبه نفس الضجة التى يثيرها فى كل مكان » ثم تزوجها .. 

وانتهزت برهة عابرة كف قيها عن الكلام وهو يلبس معطفه » 
وسالته 

- ألم تتزوج ؟ 8 

وتوقفت ذراعه التى كان يدسها فى كم المعطف » وتظر إلى 
كانه فوجىء بالسؤال ؛ وخيل إلى أن سحابة داكنة مرت على 
وجهه .. ولكته أزاحها بسرعة وعادت إليه ضحكته الكبيرة 
الصاخبة » وقال وهو يتم لبس المعطف : 


سسيدة فی خدمتك - ۱۰۴ 


ه هديد بالود الأجمر.. م 


- يا أستاذ .. أتزوج .. هل أتا مجنون .. ولمن أترك بنا 
الناس !! 


وحديث صلاح كما تختلط فيه كل اللغات العالمية » تختلط ف 
كل المواضيع .. إنه يتحدث عن التجارة» وعن أسعار ١‏ 
والقطن والفوسفات » ثم ينتقل فجاة إلى حديث الحب » ثم 
إلى المشاريع السينمائية » ويتخدث عن الافلام من تا 
التجارية بنفس الحماس الذى يتحدث به عن ناحيتها الفنية » ث 
تجده فجاة يتحدث فى السياسة الخارجية » ثم ينتقل إلى الآدب . 
وهو فی کل ذلك غزیر المعلومات .۔ لا آدری کیف یستطیع ان یا 
بكل هذه المعلومات فى مواضيع متناقضة » يل إته قرا آخر إنتا 
لکل آدباء مصر رغم آنه یعیش بعیدا عن مصر منذ ستوات .. و 
المجلات .. وكل الصحف .. إن إقباله على الحياة يجعله يحرص 
على آلا یفوته شیء مهما کان بعیدا» ومهما کان صغیرا .. إنه 
یرید أن یحس دائما بانه یعیش داخل بلده » کما یعیش مع کل 
شعوب العالم .. إنها حيوية .. حيوية تسع الحياة كلها .. ورغم 
ذلك فعندما تسمع آراء صلاح,» تحس أنها كلها آراء عاطفية .. 
ليست قاثمة على المعلومات الدقيقة التى جمعها » بل قائمة على 
جرد اخاسيسة ‏ وتحتان قن اععفاف مت ااناس ال ا 
عليه آراءه .. إنها أحيانا تبدو أحاسيس قاسية جامدة » وأحيانا 
تبدو أحاسيسه رقيقة إنسانية » وأحيانا تبدو يائسة » وأحيان 
تنبض بالامل .. 

والستارة الأجترة تلق بتا شتوارع سدريد .قم تتخرف قي 


سيدة قى خدەتك 


٠‏ هديد بالود الأجمر..ه 

شارع ضيق خافت الضوء » وتقف عند باب كبير من الخشب 
الثقيل .. مغلق .. لا يكشف عن شىء .. 

وسألت صلاح وهو يدفع أجر السائق : 

- أين نحن ؟ 

وأجاب ضاحکا : 

- لا تسال .. مفاجاة 

ودقع الباب الكبير برفق » فانفتح بسهولة .. ودخل » وانا 
خلفه .. 

ووقفت مشدوها : 

وجدت تفسى فى حانة جدرانها مكسوة باللون الأحمر ؛ 
ومقاعدها وأراثكها مكسوة بالقطيفة الحمراء » وعلى أبوابها 
وأوافةهستر سميكة حمراء .. والضوء أحمر خافت ؛ ولكنه يكقى 
لتتبين من خلاله الوجوه » وقد كستها ظلال حمراء داكنة ٠.‏ 

وجوه بتات .. 

کم بنت .. 

عشرون .. ثلاثون .. لا أدرى .. ولكنهن يملأن الحانة .. 
بعضهن مسترخيات على الأرائك » وبعضهن يتضاحكن قى همس 
حول الموائد .. وبعضهن واقفات عند البار .. بعضهن فى ثياب 
أسبانية ‏ وبعضهن فى ثياب حديثة أنيقة غالية .. وعند إحدى 
الوا یجلس رجلان یدو علیهما آنهما من أمریکا وحولهما خمس 
نات .. وعلی البار يجلس رجل أسمر يغلو خده جرح عميق ٠‏ يبدو 
عليه أنه مصارع ثيران قديم .. وشاب مغجب بنفسه جالس فى 
رکن داعب کاسه .. والکاس ملول فی يده من طول ما داعبه . 

وزحفت وراء صلاح إلى أن جلسنا إلى مائدة ١‏ وأنا مبهور 
الإتقاس .. خیل إلى آنی دخلت فى أحد ديكورات فيلم ١‏ إيرما 


سيدة فى خدمتك  ٠١۵‏ 


ه هدريدباللوت الأخمر.. ٠‏ 
الخاتية » .. أو أثى دخلت فى إحدى لوحات الفثان لوتريك الذ 
کان یرسم حانات باریس وغانیات باریس قى آوائل القرر 
العش رين,... ولم آخاول أن افيس ما حولى بعقاييس الأخلاق ٤‏ 
أببا.. لم تثرنى ساق عارية تطل من تخت ثوب فتاة .. ولا تاثرت 
بطو ریه کلتی هاا هناك الد کیت آړی انامی رڈ 
ة من صور الإتسانية ٠.‏ الإنسانية قى أقدم صورها ١‏ 

التو رة التى لم يكين مرجب وهها ها عبر التازيخ وان تخیر 
ألواثها . وأحسست برغبة عارمة فى أن أرسم بقلمى صورة لكل 
وجه من الوجوہ التی تحیط بی ء کما کان یرس مھا لو تر 
بريشته .. أرسمها من أعماقها . بكل ما فى أعماق الإنسان 
شقاء وعذاب لا يجدان متطلة) لهما إلا فى اللامبالاة.. 
سات افارغة :اشامات مريغة .ولوان فاشغة 

وأشار صديقى صلاح - وهو يرشف الكأس الأولى - إلى باب 

غير جانبی يؤدى إلى سلم ضيق منزو » فرشت درجاته 
ياليساط الالجفي اقم اشا جاصيكه آي قوق وختحك خد 
کو 

ؤقهمت .. وبعد أن فهمت لم أمتعض ٠.‏ ولا قلبت شفتى 
.. إنى لا أمتعض من الفقر ٠‏ ولا أزدرى الفقراء -. والصورة 
الت مامي كل ما يها من الوا ية هى مور ة الفقر ٠.‏ 
الإنسان الفقير .. 1 

وغدت ادير عینی فى زوايا الصورة 
بی أن أرسم کل وجه تقع عليه عیتى .. آر فى قصة .. 
وخيالى ينطلق خلف كل عينين محاولا أن يكتشف تفاصيل القصة 
ؤسطورها .. 


فى 


ازدراء 


والرغبة العارمة تشتد 


١ے‏ ية فی خمت 


ه هري بالود الأحمر.. ٠‏ 
,اتتهى صلاح من الكأس الثانية » ثم التفت إلى جانبه ودعا 
اة إلى مائذتنا .. 
مؤكد أته لم ينتق هذه الفتاة ؛ ولكتها كانت - بالصدفة - أقرب 
فا إليه .. 
اا .. والتفتت إلى صديقتها قبل أن تقوم من مكانها 


إنها قطعة من سانيا .. العيون السود » الواسعة » العصبية .. 
و الشعر الأسود الطويل المدلى خلف ظهرها .. والوجه النحيل ٠‏ 
رالو جنتان المشفوطتان .. والشفاد الرقيقة .. والأنف الكبير 
والقوام الممشوق الفاره .. ولم تكن ترتدى زيا أسبانيا .. كانت 
ترتدی زیا حدیقا آنیقا انها انتقته 
ازز 
جلست بجانب صلاخ .. 

لم تتحدث .. ولكنها مدت إليه وجهها كأنها تنتظر أمره 
اتظيعه .. 

ولم يآمرها صلاح .. ولا تحدث إليها .. ولنكته استدار إلى 
واعطاها ظهره .. واستمر فی حدیثه معی کأنه لم يدع أحدا إلى 
«اندتنا .. وصوته الحاد المنفعل يملا الحانة .. 

ولحت الفرحة على وجه الفتاة تنهار ؛ عندما قابلها صلاح بهذا 
لإهمال . ولكنها ظلت فى مكانها » وهى تطبق شفتيها فى قوة ٠‏ 
انها قررت الاحتمال .. والصبر .. 


ثم بعد مدة . 


من أحد معارض الآزياء قى 


ريما مدة طويلة .. 
همست فی حیاء : 
هل استطیع آن آطلب کاسا ؟ 


سيدة فى خدمتك  ٠١۷‏ 


ف مدرد باللود الأحمر.ء 

وأجاب صلاح كانه أکرم التاس : 

= طبعا ٭ طبع .. 

ثم أشار إلى الجرسون » وطلب لها كأسا .. 

ومع الكأس ء خرجت من أحد جواتب الحانة مغنية أسبا 
وخلفها عازف جيتار » وأخذت تطوف على الموائد وهى تغنى 
إحدى آغانى » الفلمنجو » أغان حزينة ناعمة كأنها الذوأح .. ولحت 
الفتاة التى تجلس إلى مائدتنا » تتمتم اللحن بشفتيها » وخيل إلى 
أن عينيها قد لمعتا بطبقة من الدموع .. 

وفجاة استدار صلاح ناحية الفتاة » وسأالها : 


- ما أسمك ؟ 
وأجابت الفتاة فى فرح » كان أزمتها قد انفرجت 
وأطال صلاح النظر فى عينيها » ثم التقط يدها واحتفظ بها بين 


يديه وقال فى صوت رقيق حالم لم أسمعه من قبل .. كان 
شخصا آخر یتحدٿث 

= بيتينا .. صدقيتى .. إنى أحبك .. 

وابتسمت بيتيتا ابتسامة كبيرة كأنها فهمت ما يقصده» 
وأشارت بأصبعها إلى فوق .. إلى حيث يؤدى السلم الضيق .. 

وهز ضلاح رأسه بالنفی » وقال وهو لا یزال محتفظا برقته : 
إنى أحيك .. ألا تعلمين ما هو الحب .. 
إتك تشبهين الفتاة الوحيدة التى أحببتها فى حياتى .. إنى أحس 
كأنى أحبك مثلما أحبيتها .. 

ونظرت إليه بيتينا فى غباء » كأنها تحاول أن تفهم ما يريده 
واستطرد صلاح قائلاً وهو يطل بعیتیه فی عینیها : 


- لا .. لا أقصد هذا 


۸ سيدة فى خدمتك 


ه دي باللوه الأخمر..٠‏ 

- اسفعى غد تش اقزين مغ إلى رقما.. سنقضبي هتاك 
پومین .. وبعدها نطير إلى جتيف .. ثم إلى باريس .. ما رأيك ؟ 
ینا کأنها تنظر إلى إنسان مجنون » ثم شارت 
«اصيعها إلى فوق » وقالت : 

- ألا تعتقد أننا تستطيع أن نبيدا من هنا ؟! 

وقال صلاح وهو یتنهد ؛ ویشیر إلى قلبه بكل يده : 

- لا .. يجب آن نبدا من هتا ! 

ولم تفهمه بيتينا » وقالت وهى تضحك 


ونظرت إليه 


- تقصد صدری .۰ 
ولوی صلاح شفتیه فی تاقف . وقال : 
- لبس صدرك يا بيتينا .. قلبك ' 


شم اسیتدارت إلى وانطلق صوته کما کان » وکاته يئس من 
تمشیل ب الإنسان العاطفى .. وعاد يتحدث إلى حديثه الذى يضم 
كل اللغات وكل المواضيع > 

وتنهدت بيتينا كأنها تشد حبال الصبر ‏ واتكمشت صامتة .. 

وفجاة قرر صلاح أن تقوم لتتناول عشاءنا فى مكان آخر ؛ 
ونادى الجرسون ليدقع له الحساب .. ومست بيتينا راع صلا ؛ 


وفى عيثيها نظرة مقسائلة مسكينة .. وأجاب صلاح على تساؤلها 
اثلا 7 


| إتى أدعوك للعشاء معنا ؟ 


قالت کانها تتوسل 


بسيدة فى خدمتك  ۱١4‏ 


سيد باللوة الأحمر.. ٠‏ 

- تدقع لى عشرة آلاف ب 
قال ضلاح وقی صوته حدة 
- يا حبيبتى .. إن كل ما أملكه لك .. وآنا لا أريد منك إلإً 
الحب . 

وقالت وفی عینیها تردد وجل 

- تذفع لى مقدما .. 

والتفت إلى صلاح قائلا : 

- ماذا أفعل بهذه الفتاة .. أحدثها عن الحخب » وتخدثنى غن 
افا ب » وفخدننی عن 
وقالت بیتینا : 

- إنى مضطرة أن عيش . 

وقال صلاح : 

- إنى أعدك بحياة زاهية .. وأنت ترفضين !؛ 

وسكتت بيتينا كأنها يشست من ليلتها . وجاء الجرسون » 
وأخرج صلاح من جيبه رزمة كبيرة من الأوراق المالية ليدفع 
وا ولمحت عینی بیتینا تبرقان فى نهم وجوع وهی تنظر 
إلى رزمة الأوراق المالية » ثم تلفتت حولها .. لم يكن بالحانة كثير 
من الرجال .. ليس هناك آمل فى أن تجد رجلا آخر لهذه الليلة . 
وانطلقت قائلة كانها تتشبث بقطار الحظ : 

- انتظر .. سآتى معك .. ولکنی يجب آن آغير ثوب .. إن هذا 
الثوب ملك لصاحب المحل .. 2 ا 


وابتسم ضلاح وقال كانه انتصر 
سای 


واختفت بيتيتا ٠‏ وصلاح يقول لى بصوته الحاد المرتفع : 
- إنى إنسان عاطفى .. إنى أدقع أى شىء بالحب .. ولا أدة 
شیا بلا حب . کر و ا 


٠١‏ سيدة فی خدمتك 


.. ويبحث عته هتا» فى مثل هذه الحانات . 
نا مرتدية ثوب فقيرا .. وقد جمعت شعرها خلف 


وعادت 


أسها .. وخيل إلى نها فتاة آخرى .. إن مجرد تغيير الثوب ٠‏ 


بخلق فتأة جذيدة : 
وخرجنا من الحانة الحمراء .. وخيل إلى أن مدريد كلها تغير 
لوئها بمجرد أن خرجت .. وقلت لصلاح :7 
- إفءجو عجيب داخل هذه الحاتة ١ن‏ 
وأجاب صلاح : 3 
-إته محل سياحى .. تشرف عليه مصلحة السياحة .. 
الأسعار محددة .. إن الأسبان يعرفون كيف يجذبون السياح ٠٠‏ 
وأخسست بکل شیء ینهار فی خیالی .. كان يذا قاسية امتدت 
مزق لوحات لوتريك التى كنت أعيش داخل إطارها :. أحسست 
آنی کنت أعیش فى صورة مزيفة .. رخيصة .. كهته اللوحات 
الزيفة التى تباع للسياح ٠‏ 
ووضع صلاح ذراعه فی راع بیتینا : وسرت بجانبهما استعع 
إلى آعجِب حوار یمکن أن يدور بين رجل وامرأة + 
صلاح يتحدث عن الحب 


وبيتينا تتحدث عن ليلة تقبض فيها عشرة آلاف بيذيتا . 
وخيل إلى آن بيتيتا أصدق وأشرف من صلاح ٠٠‏ 
صلاح يحتال على الواقع ٠٠‏ 


يدة فى خدمتك - 1١١‏ 


١ه‏ هاي بالود الأخمر. ه 
وبيتيتا ليست محتالة .. 
والشو 
کان کل 


وقال صلاح کانه یتباهی بی أمامپا 
- إن معنا فثاتا كبير؟ .. والقنانون يحبون المشى يعد 
الليل ء. وستأخذه إلى حيث يتناول الفتانون عشاءهم .. 
ثم نزع ذراعه من ذراعها والتفت إلى وعاد إلى حديث اناا 
ای تختتدا قیه کل اللغات ,یکل لواش ۲ e‏ 
وخیل إلئ آنه نسیها .. نسی بیتینا . إن 
الواسعة ؛ وهى تسير وراءنا » متعبة » منهكة » يتعثر كعبها العالى 
فى بلاط الشارع . وكنت أتعمد أن أقصر خطواتى حتى تلحقنا 
بيتينا ؛ ولكننا لا نلبث أن نعود . ونسبقها .. والتقت إليها .. ومع 
أمارات التعب والإتهاك التى تكسى وجهها لمحت فى عينيها 
الواسعتين نظرة غيظ وحقد تسلطها على صلاح .. كأنها تهم آن 
تطعته فی ظهره .. 
وقلت لصلاح 
- إن الفتاة متعبة .. ألا تركب تاكسى .. 
وقال صلاح بصوته الحاد المنطلق 
إنك لا تغرف بنات مدريد . 
ا الموضوع بسرغة إلى موضوع آخر .. وقاطعثه بحدة 
- آنا شخصیا متعب .. أفضل أن آرکب .. 
وقال ورنة صوته العالى لم تتفير : 


EET 


» هد باللون الأحمر. ٠‏ 
- خطوتین ونصل ۰ 
ودخانا فی حواری مدرید .. وبیتیتا تعترض .. وأنا أعترض . 
وصلاخ يضحك .. وخيل إلى أن فى ضحكته قسوة وتشفيا .. 
وحارة بعد حارة .. 


ثم وضلفا .. ۳ " 
وصلنا إلى « مسمط » ... مطعم يبيع لحمة الرأس » والكرشة › 
والكوارع .. 


وصاح صلاح متباهيا : 
- هذا اللحل اكتشفته بنقسى .. هل كنت تصدق أن فى مدريد 


وصا فی غیظ 
- لقسماكتشفته وآنا فى الثالثة من عمرى .١‏ واكتشقه أبى هن 


| قیلی ۰ 
ثم بصقت على الأرض فى قرق ١‏ 
ولكنها اضطرت أن تاكل لأنها كانت جائعة . 
واضطررت أن آكل لأن صلاح بإلحاحه وبصوته العالى الحاد» 
شتتی على الاکن > 
وقالت بيتيتا وأمامها عظام الرأس التى أكلت لحمها 
- قل لى بصراحة .. ماذا تريد منى ؟! 
وانتهى صلاح من مضغ قطعة من لسان الخروق ؛ ثم أمسك 
بیذها وقال : 
- أريدك كلك .. 
قالت وهی تکاد تذیحه بعینیها 
- إلى أين تذهب من هنا ؟ 


قال 


سيدة قى خدمتك - ٩٩۴‏ 


ه هدي باللودالأخمر..ه 


ونظرت إلى كانها تشهدنى على سخافة صديقى » والغيظ كا 
يسحب الدموع من عيتيها .. a‏ 
وقلت کأنی أحاول أن أساعذها : 
“اظن اننا يجب أن ننام .. 
وأخرج صلاح محفظته ودفع الحساب » وأطلت بيتينا فى 
المحفظة بعينين متوسلتين » وقالت : 0 
- آلا تعطینی شیا | 
قال صلاح وهی يعید محفظته إلى جيبه : 
- صدقينى .. كل ما املك سيكون لك .. 
وخرجنا إلى الخارة .. 
ومن حارة إلى حارة .. 
e‏ ارة صوت آنين .. و بيتينا حولهاء ثم 
= إنه طفل .. 
وركعت على الأرض بجانب طفل فى الخامسة من عمره يرقد 
بجانب جدار بیت » یبکی .. 
i‏ ة الط ة مود 
ولا أدرى ما هى حكاية الطفل .. ولك ت صوت 
يصح في خد و 0 
- اترکیه فی حاله .. 
وصاحت بیتینا : 
- لا استطیع أن اترکه » إنه يكاد يموت من البرد .. 
رعا چا 
- اتركيه .: إننا لسذ اة 
اتركيه ٠.‏ إنثا لسنا جميعا إسعاف .. سيعثر عليه 
البوليس بعدنا .. OT‏ 


6ے سسچبة فی خدنمتك 


ه هيدباللون الأحهر.. ٠‏ 
وصاحت بیتینا : 
تاشت هى + 

وصاح صلاح : 

- سأتركك معه .. إتی ڌاهب .. ذاهب خالا .. 

وصرخت بیتینا 

- اذهب عليك لعنة الله .. 

وحملت الطفل بين ذراعيها ووقفت به . 

وذهب صلاح قغلا . 

ووقفت حائر] لا أدری ماذا آضتع .. لو كان معى تقود 
لأعطيتها ما معى وذهبت أنا الآخر ء ولکن لیس معى مليم واحد ' 
فد هبطت مدريد صدفة وأنا فى طريقى إلى الدار البيضاء بدعوة 
من إحدجهالشركات السينمائية .. ثم إنى لا أعرف شيتا من اللغة 
الأسبانية .. لا أعرف شيا آبدا ‏ 

وظللت واقفا تخبط فی حیرتی ٠.‏ 

وبيتيتا تحمل الطفل بين تراعيها . وتنظر إلى بعينيها 
الواسعتين فى تساؤل . 

ولاح شبح أحد المارة .. ثم جاء مار آخر .. وبدا الناس 
يتجمعون حول بیتینا والطفل .. يتحدثون بالأسبانية .. كلاح كثير 
لم أقهم منه شیا .. 


ونظرت إلى کانی اطماننت علیها .. ثم استدرت .. وقبل 
| آن أبتعد .. صاحت ورائی : 

| - هيه .. آنت .. 

| والتفت إليها .. فقالت وابتسامة ضعيفة على شفتيها : 

| دشگا. 


سيدة فى خدمتك - ١١۵‏ 


٠ هدي باللوه الأحمر..‎ ٠ 


إنها تشكرنى لمجرد أنى وقفت معها إلى أن تجمع الناس 
حولها .. وذهبت .. 
oc‏ 


ووجدت صلاح ينتظرنى فى نهاية الحارة .. 


.. کأته یختنق ء. وركبنا سيارة أجرة عندما 


.. ولم نتكلم فى السيارة .. إلى أن كدنا 


ولم ر صلاح من يومها .. 
ولا ادر تن ولا این ساراة .. 


۷--_ سيدة فى خدمتقك 


e‏ اللون ار 
اللوداآخر..ه 
گوفۍ كثيرا أثناء مناقشات اللجنة السياسية . خصوصا عندما 
رضت اتخات ترار بإدانة إسرائيل .. ولم يكن ما أتعبنى منه هو 
لته فى المتاقشة .. ولكن لهجته .. إته يناقش قى لهجة متعالية 
مستفزة تنضح إحساسا مقا بالعظمة .. وأهل غانا هم أكثر أهل 
الريقيا اعتزازا وتفاخرا بأفريقيتهم ..اعتزاز يبلغ خد التحدى ٠‏ 
والرئیس تكروما هو الڌى أثار قى مواطئيه هذا الاعتزاز وهذا 
التفاخر ٠.‏ وهو صاحب دعوة إلى القومية الأفريقية :. وقد رايت 
على جدران مبنى الحزب ٠‏ عندما زرت أكرا عاصضمة غاتا » لوحات 
ساذجة ترسم تاريخ غانا على آنها الدولة التى الهمت الإنسانية 
جميع القنون والآداب والعلوم » من قبل الي ونان » ومن قبل 
الصريين القدماء .. لوحة تمثل شيشيرون وهو يتلقى قن الخطابة 
من خطوسي غانى .. ولوحة تمشل آفلاطون وهو يتلقى أصول 
الفلسفة من فيلسوف غانى .. وأول من بنی بيتا ووضع قواعد 
الهندسة المعمارية کانت امرأة من غاا .. و .. و :. ف ١‏ وبصرف 
النظر عما فى هذه اللوحات من ميالغات تاريخية ؛ فإن الهدف 
متها هو إحياء الاعتزاز القومى بين الأفريقيين بعد أن قضى 
الستعمرون مات السنين يعتصرون عزة أفريقيا قى مخاولة 
لإحالة أهلها إلى عبيد ٠‏ والإبقاء علیهم عبیدا .. ولکن کوقی کان 
طرازا آخر من الشباب غير ما آراده الرئيس نكروما ٠.‏ إن اعتزازه 
بأفريقيته تضخم إلى خد أن أصبح توعا) من مركب الحظمة ٠‏ 
| وا إلى حد آڻ آى خدش غير مقصود ؛ يجعله يتفجر .. ورم 
ذلك .. رغم المناقشات الحادة العنيفة التى دارت ثئاء انعقاد 
| المؤتمر .. فقد تصافحنا عقب المؤتمر » وحاولتا أن نكون صديقين ؛ 
| على عادة المثقفين الذين يمتازون بالنفاق الثقافى .. والنفاق الثقافى 
| غير التقاق المادى . التفاق المادى تحتاج إليه عندما تريد مصلحة 


الطاثرة تابعة لشركة « إير أفريكا » وهى قرع ن 
مک م ايرا ء وان الفرق بين طائرات 
0 افریکا وطائرات إيرفرانس » يوازى القرق بين 
كسى آرياف » وسيارة عيد الحليم حافظ البورك 
دریفییرا مودیل ۱۹۹٩‏ .. والسیب » آن معظم رکا ا 
ازا بب » آن معظم ركاب إیر آفریکا من 
ج رو کی ایر ران ن ایخ I‏ 
ا ت عائدا من ٠‏ باماكى » عاصمة جمهورية مالى بعد انتها 
2 قىن الاق 3 1 3 ٤‏ 
مۇتمر قحاد الصحفيين الأفريقيين الذي كان منعقدا هناك 
فی یی نی ١‏ دکطان ۾ عا اة قت طارچ 
: السنغال .. ولحقت طائرة 
« ايد أفريكا » فى آخر لحظة .. تشعبطت فيها بتقس الطريقة التي 
تعودت فی طفولتى أن أتشعبط بها على ترام العباسية ا 
وجنت یی امخشین ناکل الا ا 
ووجدت : ائرة الصغيرة بين شابين 
عرفتهما آثناء جلسات المؤتمر .. أإجدهما ١‏ كوة کم قق ن 
والثانی « ریجتالد رایلی » . 3 ي 
وکوفی كان أحد أعضاء وقد غانا فى المؤتمر 


م ان 1 .. وکاڻ عضو 
معى فى اللجنة السيا ڈ 
ياسية .. وهو شاب طویل » له شارب آسود 


لا یکاد يتە‌یز عن 

يکاد يتيز عن لون وجهه » ویصفف ٿث 

ا بهه ؛ ويصفف شعره الأكرت الخشن ة 
فرعي ماویة ‏ کهرمی خرف ومتقرع. ویضع بی اسنا اش 
| بی ن ٠‏ على الطريقة الانجليزية .. وقد أتعبنى 


۸8 سيدة فى خدمتك 


سیدة فی خدمتك - ۱1۹ 


۾ اللوهاآخ.., 
FETE‏ 
دية من إنسان ها .. قرض ء أى وظيفة » أى سيجارة .. آما الث 


الثقافى فقد تحت ت 

لأ الد تحتاج اليه حتى لو لم يكن لك مصلحة مادية 
E‏ 2 ا بخصومك فی الرآى حتى تستمر المناة 
ا ن قشة هى ممارسة الشقافة ومظهرها » فإذا لم 
خصوم حرمت من المناقشة وبالت HF‏ 
ا مت من المناقشة وبالتالى حرمت من ممار. 


ل ان 3 اجة إلى المناقشة 
بقية المثقفين .. وأنا وكوفى 
يكن أحدنا يستطيع أن يقتل 
مناقشة الآخر ا 
منا الآخر .. 
ی کیچ 
أا : ة 

دیجنالد رایلی .. فهو صحفی انجلیزی لا یتجاوز الثلاڈ 
هن ععره ٠‏ ورغم ذلك فهس يبدو كاته صورة قديمة للم تعمرية' 
لإنجليز فى العصر الفيكتورى تة شروت وای اا 


وبالتالى يحق لك أن 
لم يكن أحدنا يحكم الآخر » ولذلك 
: الآخر .. بل کان کل منا فى حاجة | 

حتی یمارس شقافته ویتظاهر بها .. لذلك نافی کز 


دائما ‏ كآنه یعانی عقدة ال 
يعانى عقدة الخجل من جرائم أجداده 


» ويضع بين 


شغتیه سیجارا اسود یسیل عليه لعانه ‏ 


| غضو من الاعضاء مكلف 


لونه کاکی » ینزل|إلی ما تحت رکبتیه 


ویلیس بنطلون شورت » 
وعلى رأسه قبعة قلين 


خببة ؛ ويعسك فی ايده منشة .. وكان يتشكع على أيواي المؤشر , 


ویندس بین آغضائه » ویوجه أسئلته فى لهجة متعجرفة کأن کل 
0 ج جرفة » كان 

ان يقدم له تقريرا عن أعماله .. 
دایلی لی خلال ایام المؤتمر ‏ ولکنی کنت 
مته .. کان صوته الذى يخرج من أنه كعمود الدخان 
ء يزعجنى وكانت رائحة البيرة وسيجاره ال 0 
۔عجنی يج سود » 


ولم أسلم من ملاحقة 
انما آهرب هنه .. کان 
السنااخن 


۴ - سسيدة قى خدمتك 


e. الود‎ ٠ 


: وکان توع أسئلته يريبتى .. وربما كان هو اللآخر 
ل بستريح إِليّ .. ولكن لأنتا هن المشقفين ؛ فقد أبقينا بيننا هذا 


أن يبت للآخر آنه من سغة العقل » ورحابة الصدر » بحيث 
لا سمح لخلافاتنا الأيدلوجية بأن تفسد صداقتنا .. الصداقة 
الكاذبة أيضا !! 
وعندما دخلت الطائرة هززت رآسی آحیی کوفی کمقورت ۰ 
وریجنالد رایلی ولکن کلاهما کان مشغولا عتی فی تقاش حاد .. 
فقد ألقى رايلى بحقيبة يده الصغيرة على المقعد المجاور للنافذة 
بمجرد أن رکب الطائر كان كوفى يسبقه إلى نفس المقعد ٠.‏ 
وأصر كوقى على آن يحتل المقعد » وأصر رايلى على أن الملقعد 
أصبح من حقه لمجرد أن حقيبته سبقته إليه .. واحتد النقاش 
ديتهما أكثر .. صوت كوفى المبحوح يخرج من بين شفتيه 
الغليظتين وصوت رايلى الرفيع يخرج من أنقه الضيق » وأنا 
واقف بينهما لا أتدخل .. إلى أن انتهى النقاش بان رقع رايلى 
حقيبته من على المقعد المجاوؤر للنافذة ٠‏ وجلس فيه كوفى ٠‏ 
وجلست بجانبه فى المقعد الأوسط » وجلس رايلى فى المقعد الثالث 
بجائبي . 
وطرنا .. والطائرة ترتعش وتهتز كانها غصفور ينتفض من 
البرد .. وكوفى يطل من النافذة » وأنفاسه تتهدج فى عصبية .. ثم 
فجاأة التفت إلى رايلى ٠‏ وقال فى حدة ورذاذ لعابه يتطلق فى 


وجهی 
- يجب أن تعلم أن كونك أبيض . لا يعطيك آی امتیاز هنا . 


Ciye 


e‏ اللود .م 

والتفت إليه رايلى وقال من طرف أنفه + 

- إنی لم أتصرق کرجل أبیض » ولكنی تصرقت كصاحب 
وقال كوفی : 

لم يعد الرجل الأبيض أى حق فى آفريقيا ٠‏ لا على رذ 
أفريقيا » ولا فى سفاء آفريقيا .. ج 

وقال رایلی : 
- ما الذى آثار موضوع الأبيض والأسود الآن .. و .. 
وقاطغه کوفی : 

- إنه دائما موضوع الأبيض والأسود » سواء كانت اللعركة 
حول احتلال مقعد فی طاثرة أو حول احتلال بلد .. 

وقال الانجليزى البارد : 

ا دائما موضوع التقدم والتأخر .. الذين احتلوا البلد كانوا 
أكثر تقدما من أهلها » وإلا ا استطاعوا احتلالها . 
التقدم أبيض والتاخر أسود .. 

وضرخ کوقی : 

- هذا منطق الاس غاا تقدمت بعذ أن خرج مت 

- هذا منطق الاستعمار .. إن غانا تقدمت بعد أن خرج متها 
البيض » أضعاف تقدمها خلال سنوات استعمارهم لها .. 

وقال رایلی فی سخرية باردة 

- البيض لم يخرجوا من غانا ٠.‏ وآنقم لا تزالون فى حاجة إلى 
اورا .. 

وقال کوفی وهو یحاول ان یهد حتی لا یفقد آعصابه کمثقف : 
- إننا نتعامل مع البيض على مستوى إنسانى .. ولكن البيض 
لا يستطيعون أن يضهوا انفسهم فى إطار الإنسانية .. إنهم 
يتوارثون أحاسيس أجدادهم من القبائل البربرية التى سكنت 
أوربا .. الأحاسيس العتصرية الضيقة القبية ٠...‏ 


. وأنت تسمى 


۳ے شین فی خدستك 


م اللوناآخر..٠‏ 
وأحسست بصوآريخ من الهواء البارد تنطلق من مكان ها من 
الطائرة .. ومز مساعد الطيار » قاستوقفته قاتلا ; 
- هل أستطيع آن أجد عندك فرخا من الوق الكرتون ؟ 
ونظر لى مساعد الطيار فى دهشة » وقال ٠‏ 
- انا ¢ 
قلت 
- حتى أسد به النافذة فلا يتسلل إليتا الهواء !! 
ونظر إلى مساعد الطيار وهو يلوى شقتيه ازدراء » ثم ابتعد 


دون أن 


وعدت آتتبع المناقشة بین کوقی ورایلی .. وکان کوقی یقول : 
- ما هى المشكلة فى جنوب أفريقيا .. أبيض وأسود . ما هى 
الشكلقفى الكونغو .. أبيض وأسود .. مها هى المشكلة قى 
یسیا یشن خ انود 2 
وقال رایلی وقد ازداد احتقان وچهه وهو یکتم غیظه 
- إتها دائى] مشكلة مصالح .. إن لنا مصالح يجب أن نحتفظ 
بها وتنحميها .. 
ىقال كوقى : 
- مصالح .. ما هی مصلحتكم فى أن تخصصوا للبيض غربات 
ل يركبها السود .. ما هى مصلحتكم فى أن تحرموا على السود 
ارتياد القتادق التى يقيم فيها البيض .. ليس فى كل هذا عتصر 
الصلحة .. وإثما هو التعصب الغبى .. أحاسيس بربرية ٠.‏ 
وقال رایلی : 
- إذا كان الأبيض لا يريد أن يقيم مع الأسود قى فندق واحد ؛ 


فلماذا لا يبنى الأسود قندقا آخر لنفسه ٠.‏ وتنتهى المشكلة ي 
| وقال کوقی 


سيدة فى خدمتك ‏ 1۲۴ 


e‏ الل ك..» 
- لا .. إنها ليست مشكلة فنادق .. إنها مشكلة الإنساتية , 
مشكلة محاولة الأبيض التعالى على الأسود ..وإدلاله .. حتى ببقيا 
قی مستری یمکنه من استعماره .. مستوی العبید .. ستو 
الخدم . ولكن كل هذا سینتهی قریبا .. وستری .. 
قطرات من الماء تتساقط من سقف الطاثرة .. وأصابت 
الهلع .. خيل إلي أن الطائرة ستغرق فى المطر .. ولكنى عند 
نظرت خلال النافذة ؛ لم أر السماء تمطر .. واشتد بى الهلع . 
وجاء مساعد الطيار ووضع جرد قارغاً فى الممر الذ 
يتوسط الطائرة » لتتجمع فية المياه المتساقطة .. وعندما سا( 
رایلی عن مصدر هذه المياه » أجابه بآن جهاز تكييق الهواء داخ 
الطائرة قد أصابه عطل وهذه المياه تتساقط منه .. 
ولم أعد أتتيع المناقسشة الحادة بين كوقى ورايلى .. تشبثقا 
بمقعحدى قى خوق من أن تسقط الطائرة قى آى لحظة . وسهام 
الكراهية والتحدى المتيادلة بين كوقى ورايلى تمر من مام 
صدری » وتملڈ أڌنی بالطتین .. 
ooo‏ 


داكار .. المدينة التى تركت قرتسا عليها بصمات أصابعها العشر .. 
وهدأت حدة المناقشة .. 

وساد بيننا هذا النوع من النفاق الثقاقى .. 

وبدآً كوفى يشرح لنا مالم المدينة .. هذا هو مبنى البر لمان .. 

أحدث برلان فى العالم » وقد أقيم مبناه على الطراز الهندسى 


۴ سيدة فی خدمتك 


ه اللوهاآخر..٠‏ 
الخديكء. ظزآر لا يعبر عن شختصية اقريقيا :ولا ختى عن 
_ ية رتسا .. إنما يعس عن الذوق الشخصى للمهندس 
۳ الذى وضع التصميم .. وهذا هى مبتى المحكمة العليا ٠‏ 
1 ايا على العطراز الحديك ٠‏ يق ر و را جي 
ن .. بعضهم بعضهم أبيض : وقد ار ج 
TE N‏ ا المربغة التى يرتديها الحامون 
8 ن فى محاكم فرتسا .. وهذا هو الجامع الكبيں .. إنه يينى 
عشي سات من رها المج د قلكة از ور بد + 
,عون فى المافة من أهالى الستغال . مسلمون ؛ ورئيس 


جهو یتھا - بالانتخاب - مسیحیى ! 
TF EGE a6 7 1 Fi‏ 
E‏ من داخل السيارة إلى أقواج المواطنين 0 
تسعی ع الأقدام فی ضمت ء فيخیل إلي انها توم ج م 
فرن خت ائحة 

| غلىظا يلتف حول المدينة ذات الطابع الفرنسى ليخنقها . ود 


( ى أنا ) فى سيارة واحدة تحملنا من المطار إلى قلب مدينة أا 


يقبا .. الرائحة الحادة الزاعقة تملأ أنقى ٠‏ واحس آنا م 

| وبع تکاد تقتلع هذه الحضارة الدخياة لتقيم مكانها حضارة 
عی ریب 

| أفريقية صميمة .. 

واتجهنا إلى الفندق الذی اختاره لنا كوفى Ey ٠‏ 

uy‏ اختار لنا هذا الفندق بالذات لأنه يسمح للزنوج بال 


تا فندق » التفت كوقی إلى 
| وبعد أن قيدنا أسماءنا فى مسجل الفندق ' | es‏ 
| رايلى وبين شفتيه ابتسامته المتعالية المستفزة ٠‏ وقال بصي 
| رایلی وبين شفتیه اي 
| المبحوح و « البايب » بين أستاته E‏ 
| - ارج وألا يزعجك أن تقيم فى فتدق يشتاركك فيا يعض 


الزنوج -. 


سيدة فى خدمتك - ۱۲۵ 


٠‏ اللودا3كر..ه 
ورد رايلى بصوته المزعج الذى ينطلق من أنقه كصقارة قطار 
- یکقی الا یشارکنی أحد غرفتی . 
oo‏ 
وألتقينا فى المساء حول مائدة فى بهى القندق . 
کؤقی یشرب الویسکی .. 
ورایلی يشرب البيرة .. 
وأنا أصب كاسا من الليمونادة الساخنة على معدتى المريضة .. 
وبدا النقاش مرة آخری بین رایلی وکوفی .. حاول کل منهما 
فى باديء الأمر آن يتجنبه . ولكنهما ما لبثا بعد الكاس الثانية 
ومع الكأس الثالثة أن احتد النقاش بيتهما أعنف وآقسى مما كان 
خلال رحلتنا بالطاثرة .. 
آبیض .. 
اسوك 
آبیض .. 
او 


الموضوعى » ولكن عبشا .. المناقشة تحتد .. والالفاظ الجارحة 
تصبح أكثر جراة .. وأصبحت أنتظز فى كل لحظة أن يرفع كوفى 
کاسه ویشق بها وجه رایلی » أو يرفع رايلى زجاجة البيرة 
ویحطمها علی رأس کوقی .. 


وقف کوقی » وعدل « البایب » بين أستانه » وقال : 
= لماذا لا تذهب إلى مكان آخر .. 


۷ سپ قې خندمتك 


وأحاول أن أخفف من حدة المناقشة » وأن انقلها إلى جاتبها | 


٠‏ اللوداآخر..ه 


ووقف رایلی بعده وقال ولعابه سيل فوق سيجاره الآسود ‏ 
- فكرة حسنة : .9 
ودقع كل ما حسابه » وخرجتا من الفندق ‏ وقد ققزت 
الشرايين الحمراء قى بياض عينى كوقى من أثر الویسكی ' 
وتهدلت شفتى رايلى من اثر البيرة » وقلوت معدتی من آثر 
االيمونادة الدافئة .. 

وسرنا قليلا فى الشارع ال ثم وقف کوفی یحادث سائق 
تاكسى بإحدى اللهجات المحلية . ثم دعانا للركوب ٠.‏ 

وحملنا التاكسى إلى أطراف المدينة . 

ثم وقف بنا عند أبواب حانة » تشبه قى مظهرها حاثات شادع 


كلوت بك القديمة .. 
وداج 


مجموعة من الرجال والنساء » البيض والسود ؛ ينتثرون حول 
الائدة الخشبية الرخيصة » كأنهم مجموعة من خجارة الشطرنج 
البيضاء والسوداء منتثرة فوق رقعة يلعب علي ها اأثان من الهواة 
اللبتدشين .. وفى الركن فونغراف عتيق تدور عليه أسطوانات تحمل 
الحانا فرنسية قديمة .. وغلى « الكيس » يجلس رجل قرنسى 
سمين مشعر الذراعين ينظر إليك كانه يشق جيويك بعيتيه ٠‏ 

وجلستا نحن الثلاثة فوق مقاعد » البار » العالية . 

وخلف البار امرأتان .. 1 

امراة فرنسية اء .. تصبغ شعرها بلون أصفر فاقع ٠.‏ 
عجو .. ريما كانت فى الخمسين من عمرها . يبدو أنها سفحت 
شبابها فى أزقة باریس » وجاءت تبیع شی خوختها فی دکار ٠.‏ 
وکان اسما ء على ما انکر »د سوزیت ؛ .. اسم يصغر شکلها 


بمائة عام .. 


سيدة فی خدمتك - ۹۲۷ 


م اللوداآكر... 

والمرأة الأخرى أفريقية .. شابة .. ربما كان عمرها لا يزيد على 
العشرين .. مشدودة القوام » كاأنها منحوتة من خشب العثبر ٠‏ 
تلمع بشرتها الأبنوسية كأنها ليل ينعكس عليه ضوء القمر ., 
وتلمع أسنانها البيضاء كومضة البرق كلما ابقسمت .. وكان 
اهاه انیا : 

وطلب کوفی کآسا من الویسکی .: 

وطلب رايلى زجاجة بيرة .. 

ولم أجد عصير ليمون دافيء » قطلبت زجاجة مياه إفيان .. 

وقال کوفی وعیناه الحمرتان تگادان تسقطان فی کاسه : 

- إن تقدم البيض العلمى لا يعنى تقدمهم الإتسانى .. إن العقل 
عندما ينطلق بعيدا عن الإنسانية ء يضع نفسه فى خدمة 
الهمجية .. وقال رايلى وشفتاه المتدليتان لا تكادان تقويان على 
حمل الفاظه : 


الإنسانية ولا فى خدمة الهمجية .. 

وبدأت المثاقشة من جديد .. 

آبیض .. 

اشوا 

أبیض :. 

و 

والمرأتان تنقلان عيونهما وابتساماتهما بينتا نحن الثلاة . 
وتتظاهران بتتبع المناقشة دون أن تفهما حرفا واحدا متها .. 
فكلتاهما تتحدثان بالفرنسية . ولا تفهمان شيئا مق الانجليزية 
التى نتحدث بها 
وفجاة .. ويلا مقدمات .. وفى وسط المناقشة .. قفز كوقى من 


۸ سیدة فی خدمتك 


- إن العقل المتاخر لا يستطيع أن يضع تفسه فى خدمة :أا 


الوه ا(کر..ه 
بلى مقعده واقفا » والتقت إلى سوزيت وقال بفرنسية ركيكة ٠٠‏ 
وبلهجة آمرة وغيتاة اشد احمرارا ٤‏ 
سوزیت .. هیا بنا .. 

وخرجت البيضاء الغجوز المصبوغة الشعر من خلف البار ٠‏ 
ووضعت ذراعها فی ذراع کوقی ء واتجها إلى باب جانبى مسدل 
عله ستارة سوداء قذرة ٠‏ ويؤدى إلى عدة غرف أقيمت خلف 
الحانة .. 

وضحلك رايلى ضحكة مخمورة انسكبت من بين شفتيه 
التهدلتين » وصاح بفرنسية أشد ركاكة » فى وجه المراة السوداء 


كقطعة الأبنوس : 
= ادوا .۔ ماذا تنتظر !! 
وخرجتإلية أدوا -- 
oo‏ 
وسمرتنى الدهشة قى مقعدى .. وأنا أنظر خلف كوفى 


وسوزيت » وخلق رايلى وأدوا .. آنظر إلى المرأة البيضاء قى ذراع 
الرجل الأسود .. وإلى المرأة السوداء قى ذراغ الرجل الأبيض ٠‏ 

واتحنيت قوق معدتى المريضة . وآحنيت رأسى فوق كقى ٠.‏ 
آفكر .. أفكر فى الإتسان .. الإتسان الأبيض والأسود ٠‏ 

إلى آن عاد رايلى .. 

ثم عاد کوقی .. 

وعادت المرأة السوداء .. 

وعادت المرأة البيضاء . 

وقال كوقى وهو يطلب كأسه الآخيرة : 

- إنى ما زلت مصرا على آن التقدم العلمى لا يعنى تفوق 


دة فی خدمتك - ٩۲۹‏ 


٠‏ اللو اآخر..ه 


وقال رایلۍ: 
- وأنا ما زلت مصرا على أن الزتوج يعانون من 
التأخر .. 


ؤصرخت ومعدتى المريضة تتلوى : 

- ادوا .. أعطینی بلودی ماری .. 

و « بلودی ماری » أى « مارى الدامية » أو « مارى الدموية 
هو نوع من الكوكتيل ٠‏ مكون من الفودكا الروسية و 
الطماطم » يصلح للمعدة المريضة .. 

وهزت ادوا رأسها فی أسف .. 

إن الفودكا الروسية لم تصل إلى دكار بعد .. 


۰ سيدة فی خدمتك 


ه عودالقصبا..٠‏ 


مدينة « كاماوى » .. عاصمة مقاطعة كاماوى » 
إحدی مقاطعات جزیرة کوبا .. وکنت اتمشی فى 
الميدان الكبير الذى يتوسط المدينة أنا وصديقى 
الکوبی مانویل .. 

والمیدان واسع يتضدره مبنى دار الكتب » وقد اقيم على طراز 


SEE‏ من الرخام » على الطراز اليونانى القديم » وحول 
ليان متموعة من محال الساندويتش والمقاهی » وبینها مقاه 
تقاقية .. منقهى العب الشطرثع - ومقهى للقراءة أقيمت على 
جدرانه أرقف كثيرة تزدحم بالكتب والمجلات » وكلها كتيب 
ومجلات سياسية ودعائية .. ومقهى آخر أشبه بمعرض الرسم 
تغطی جدرانه لوحات من رسم زبائن المقهی آنقسهم .. 
وجلست مع مانویل فى مقهى الشطرنج تلعب دور .. 

: ومانويل نسخة حرفية من صورة المثقف الشيوعى كما 
تصورها رسام الكاريكاتير فى العالم جم .. القوام الرفيع .. 
E‏ .. جلد على عظم .. والرأس الضخم الذى يهتز فوق 
العتق النحيل حتى يخيل إليك أنه سيقع من فوقه .. والوجه 
العصوص ٠.‏ والعينان المكدودتان اللتان ترتعشان فى عصبية 
خلف زجاج النظارة السميك .. والابتسامة الساخرة المتعالية التى 


۳ _ سيدة فى خدمتك 


مبنى الكابيتول الأمريكى » وتتوسطه حديقة كبيرة أقيم فيها كشك 


. عودالقعض..٠‏ 
تتدلى من بين الشفتين الرفيعتين الباهتتين .. والنقاش الداثم الذى 
لا يهد ولا يكف آبدا .. وهو عضو فى الحزب الشيوعى وأستاذ 
فى جامعة هافانا .. وأحد المسئولين عن شئون الدعوة والفكر .. 
وييدو أن له مكانة خاصة » فقد كان يستقبل قى كل مكان باحترام 
كبير .. احترام تحس أن فيه كثيرا من الرهبة والخوق .. ورغم 

فعمره لا يزيد على السابعة والعشرين ٠‏ 

وقال لى مانويل وتحن ننقل قطع الشطرنج : 

- ما رأيك .. هل تأتى معى غد لنقطع القصب ؟ 

ورفعت إليه عينى من قوق قطع الشطرنج › و 

- بکل تأکید .. أكون سعيدا لو آخذتنى معك ٠.‏ 

وغادت رءوسنا تنحتى قوق رقعة الشطرتج .. فى صمت ٠٠‏ 

وكتتيأعلم أن حكومة كوبا والحزب .. قد جعلا من موسم 
جمع القصب - ويسموته هناك « زفرا » - دغوة شعبية عامة ؛ 
حندت لها جميع أجهزة الدولة وإمكانياتها .. الإذاعة تتحدث أربعا 
وعشرين ساعة » عن « الزفرا » .. والتليقزيون .. والسيتما î‏ 
وإعلانات الحائط .. وذهب كاسترو إلى دار الإذاعة وقضى هناك 
ست ساعات » كتب بنقسه خلالها كلمات أغنية تدعو الناس إلى 
الاشتراك فى جمع القصب » أذيعت على نغمات لحن شعبى اسمه 
موزفیبیکی * .. ووزارة العمل أغلقت أبوابها وصحب الوزير 
جميع الموظفين حيث قضوا أسبوعا فى الحقول يجمعون 
القصب .. والجامعات والمدارس متحت طلابها إجازة للاشتراك 
فى جمع القصب .. و .. و .. كانت الدعوة إلى جفع القصب من 
القوة بحيث أصبحت أشبه بالدعوة الحرب » الذى يتخلف عذها من 
القادرين يكاد يتهم بالخيانة .. أو السلبية .. أو الانعزالية .. أو 


الرجعية .. أى بأية تهمة من التهم الملسجلة فى قاموس الماركسية ٠.‏ 


| 
سيدة فى خدمتك - ۱۴۴ 


٠..بصقلادوع‎ 

وقد اشترك فى جمع القصب خمسة وسبعون آلف مواطن. 
وريما اشترك الكثيرون. فى جمع القصب تحت ضغط الخوف» 
بدافع النفاق .. ولكن الدعوة نجحت .. وڃمعت گويا محصول 
القصب لم تجمعه فی آى عام آخر .. 

5 

ونقلت الحجر الأخير فوق رقعة الشطرنج .. كش .. مات .. 

غلبت مانویل .. 

ورفعت إليه عينى وأنا أبتسم فى تواضع كأنى أعتذر له .. 

واتسعت الابتسامة الساخرة بين شفتى مانويل » وقال : 

- إنك شديد الذكاء !١‏ 

قلت : 

- لا .. لا أعتقد آنى ذكى .. إن مجموعة النقلات التى رأيتما 
حفظتها ٠‏ صم » منذ خمسة عشر عاما .. وما زلت أنتصر بها .. 

قال : 

- « الصمام » أيضا يعتبر إنسانا ذكيا .. 

قلت : 

- لا أظن .. الضمام قد يغلب فى الجولة الأولى » ولكنه 
لا يستطيع أن يغلب فى الجولة الشانية .. لآن طريقته فى اللعب 
تنكشف » ولا يستطيع أن يبتكر طريقة أخرى » لأنه ليس ذكيا .. 
قال وهو ينظر إلى من خلال زجاج نظارته السميك كانه 
یحاول أن یثقب رآسی : 
- إن ١‏ الصم » يعوضك عن الذكاء .. قالناس ليسوا فى درجة 
٠‏ ولكى ترتفع إلى مستوى الأذكياء يكفى أن 
« تصم » إنتاجهم الذهنى . 
قلت وآنا أحس أن الحوار يتجه بعيدا عن لعبة الشطرتج : 


۴- سیدة فی خدمتك 


م عو د القصت..٠‏ ج 


إن الصم » لا يرقعك إلى مستوى الأكياء ٠‏ ولكن ر 
اش فی ظلھم . ونا آفضل ان أكون صف کی ۰ على ان 
بیان 


أعيش عالة على ذكاء غ 


- إنك فى حاجة إلى أن « تصم ٠‏ انتا 
ب هذا الانتاج تقافة تعيتك على أن تنطلق بذكا ٠‏ , 0 
قلت كانى أعفيه من الاستمرار فى هذا الحوار الذى قد ب 
إلى أن يغضب آحدنا 
إلى أن يقضب E‏ 
اتفقنا ‏ أوافقك على آن « الصم » قد يصنع إنسا 
5 ثقفين الأذ ثقق الد 
شيا جديدا إلى آفكا غيره من ال تقفين الأذكياء ٠‏ وا ی 
ازسالذکاء هی الذی یکتفی بتردید آفکار غیره › + 
0 آنه بفه مد ثم هز رأسه 
ونظر إل مانویل طویلا كانه یفهمتی جیا ٠‏ ثم هذ د 
الکبیر گانه قرر أن یغقینی من الرد على زحم؟ بی ٣‏ ال 
دعتا تلعب دور شطرنىج آخر ؟ 


ل . لان فقافتى فى الشطرت ج لا تكفى إلا لدور واحلد 7 
لو امك دوا تخر قد اضط ر أن انتم د على تائف 
و لست ذكيا .. ولذلك فإنى آفضل أن أحتفظ 


| وس تغلبتی .. لان 
بانتصاری الأول ٠‏ 
قال : 
- هذا دلیل آخر على ذكائك !! 
ا sS <ê‏ اغ 
- هذا هروب .. هروب من هزيمة أنا واثق متها ٠‏ ِ1 


سحدة قى خدمتك = Na‏ 


عودالقصب..ء 

قال ضاحكا بلا شماتة ولا مرارة : 

- ها دمت قد خفت من الهزيمة فقد اعترقت بها .. 

قلت وآنا آزیح مقعدی وأقف على قدمی : 

- هذا ضحيح .. هزمتك فی دور » واعتبر نقفسك هزمتنی فی 
دور آفخر .. خالصین 
وخرجنا من المقهی نضحك › وذراع مانویل قی ذراعی .. وقد 
کانت ه هى عادتنا - مانويل وأثا - منذ أن التقينا فى هافانا .. 
نتناقش دون أن يواجه أحدنا الآخر بصراحة .. نظل نلف وندور 
دون أن نقترب من النقطة التى قد تختلف عندها اختلافا يؤدى إلى 
تمزيق متعة أحدنا بصحبة الآخر .. وقد كان كل منا يعرف آنه 
مختلق مع الآخر اختلافا كبيرا ؛ ورغم ذلك فقد کان کل منا 
مقتنعا بان هتاك آساسا أعمق » يربطنا معا فى خيط واحد .. 
ساس من الإيمان بالإنسان ؛ والتقدم بالإنسان » والعدالة 
للإنسان ‏ والعلم للإنسان .. وکل منا يحترم حق صاحبه فى 
تفكيره .. وكل منا يؤمن يان الآخر مخلص قى إيمانه لا ينافق 
فيه . ولذلك بقيت صداقتنا حلوة » ممتعة » مفيدة لكلينا . 
خلافنا يزيد صداقتنا متعة » ويزيد من قائدة صحبتنا . 
وأوصلنى مانويل حتى باب الفندق الذى يقع فى تقس 
المیدان » وقال لی وهی يشد على يدى فى حرارة : 

- غدا صباحا .. سامر عليك فى السادسة .. 
قلت فى دهشة 
- السادسة ؟؛ 


وأصبح 


قال قی حزم کانه یحذرنی من أن آناقشه : 
السادسة .. 


١‏ سيدة فى خدمتك 


عودالقع:.ه 
| وجاء ماتويل فى المنياح .. السادسة تماما ٠‏ فی سان 
| ااكانىلاك طراز عام ۹ - وآخر طراز من Ey OF‏ 
صل إل کویا هو طراڻ عام ا ي ل زيرة المتحررة 
9 البادين » وعاشت السيارات الأمريكية قى الجزير لتحررة 
البلدجن٠‏ ج + 
أ بلا قطم غیار .. وتعودوا فی کوبا آن يفوا E a‏ 
| قطعها فى إصلاح سيارة أخرى .. ثم اضطروا ن لقو کیا ن 
| السیارات فی عرض الشادع ی ل ل ابی انی ف 
آن بتاءها لا یژال سلیما .. وکات سيار مانا ي 
| مظهرها .. ظلمع من شدة نظافتها .. ولكنها لا ا 
توقن انه لم يبق فی عمرها سوی آسابیع ثم تلقی ی چ 
ی الشار ع ۔ کات تزفر وترتعش کانھا جتدی آمریکی قی 
عرض الشارع . کانت ترا 
میادین فیتنام ۰ 3 ا 
وکان مانویل یرتدی بئطلونا قصیرا « شور 0 
1 حذاء ضخما وجوریا » ويمسك قی يده 0 
ا 0 ا ا لم آثار فی 
ا ن ز ف ىقه 
اة إلى الصحراء ليفتح مقبرة ء أكثر مئه مزارعا فى ري 
يقه ! ا 

الاس a‏ 
E‏ ماتویل سومبریرو أخری » قاثلاً فی هدو 
لا یزال ناما : 
FEE‏ کن کوک اوا لی 

سارت بنا السسيارة ‏ تزف وتوت ر ر ر 
ا امدينة .. وهناك التقيتا بقافلة من السيارات اللورى 
ا سناعة روسية .. مزدحمة بالشبان والشابات .. كلهم 

کا 3 
یضحکون ویهالون » ویصرخون ۰ Ne‏ 
وانتبهتا - مانويل وانا - على مرأى الوجوه الضاحكة لميالة 


سيدة فى خدمتك - ۱۴۷ 


عودالقضب..» 
وتركنا سيارتناء وقفزنا قى أول لورى لحقنا به » وحشرنا 
أنقسنا بين الشبان والشابات .. 
وتحركت القافلة تشق الطريق الممتد عبر الأارض الخضراء .. 


الدنيا تلعب فى مرح .. وأشجار الموز » وجوز الهند » والتخيل 
الأبيض والأناتاس » والسيلاس » تقق مصطفة كانها تصفق لتا¿ 
وتهتز وراءنا كانها تحاول أن تلحق يتا . وترتفع فى السماء كأنها 
ترفع آذرعها إلى اله بالدعاء لنا .. وارتقع من بين البنات والأولاد 
المحشورين فى اللورى صوت جيتار .. لحن سريع مرح .. وارتقعم 
صوت الجميع فى أغنية مرحة صاخبة » وبدءوا يصفقون بأيديهم 
ويدبدبون باقدامهم ٠‏ دبات منتظمة متقعة على الطريقة 
الاسيانيولية .. والتفت إلى صديقى مانويل .. إته يصقق ويدبدب . 
ویغنی بأاعلى صوته » ونظارته تسقط على أنقه بين الحين 
والحين .. وأحسست بدمائى تتحرك بقوة وحماس فی عروقی .. 
وصفقت أنا الآخر .. ودبدبت . ورفعت صوتى آجارى اللحن المرح 
الصاخب دون أن ألفظ كلمات الأغنية التى لا أعرفها .. إنى احس 
بشبابی كله يعود إلى ٠.‏ أحس بالقوة .. أحس بالدماء تملا ذراعى 
حتی خیل إلى أنى أستطيع أن آجمع قصب كوبا كله قى لفة ذراع 
واد 
ووصانا إلى الحقل الذى ستعمل فيه .. 

بقن إليه عشرات الشبان والشابات .» بعضهم بيت فى 
الحقل منذ غدة آيام .. وقد مدوا بين فروع الشجر قطعا من 
القماش الثقيل يتامون عليها .. ومجموعة من البتات التففن حول 
ذار موقدة تحت قدر كير يغدد حساء الول الأشؤد .> وهو 
«#الفول الذى ندمسه » ولكنه أسود » وحباته أصغر حجما .. وهو 


۸ سیدة فی خدمتك 


کل شیء آخضر .. والسهول من حولنا ترتفع وتتخفقض كأن | 


| وفرقة من ثلاثة شيان يعفن 


۾ عودالقصا۰۰ 


وة 


رالشابات .. وحلقة تتوسطها فتاة ا 
واخ نرد رها یران کیل یداو ر ل چ ي ر 
e‏ 3 » إذ ان ب 
ا ارہ باقن کل توو ورو اکا ایا د 

مهرجان عرخ صاخ . e‏ 
لايور . أمام القدر الكبير الممتلىء بحساء الف 


| مهرجان . 


اطول مته . يقطعون به القصب - 

2 مانویل وقی ده اماتشته + وغل ل ی ا ین و 
قف وا وعلى ر 

العريضة . ينظر إلى أعواد القصب نظرة علمية ' یبحث 


ز ان القصب ٠‏ 
0 و , کان تابه لا یطاوعه على ڌبح عید ن 
ثم یعود ویخفضها 5 
5 لت واقفا أرقبه صمت . e‏ 
وا ا ا 3 ز .. أسمر كالين المحروق ؛ شققت 
واقترب هنا قلاح کوبی ۶ج الجافة العطشى ٠:‏ 


جهه التجاعيد. كان وجهه قطفة من الأيغب 
وج < e‏ 


ل 


ی متك - ۱۳۹ 


٠..بصقلادوع‎ 

يضح على رآسه سومبریو قدیما متاكلة » ویرتدی زی 
الفلاحين .. السروال الأبيض » وقميصا أبيض واسعا يشبه 
۴ الوايبيرا » وهو القميص الذى يرتديه أهل المدن » ولكنه أوسع 
وأرحب .. وفی يده ماتشته .. 

وهئز ماتویل راسه يحیى الفلاح العجوز فى صمت » وعاد ينظر 
إلى عيدان القصب فى تردد .. 

ولم يرد الفلاح العجوز تحية مانويل . ظل مركزا عينيه عليه 
ينظر إليه قى صمت .. وخيل إلى أن فى صمته كشيرا من القرفق 
والازدراء .. 

ومانويل لا يزال يبحث عن نظرية يقطع بها عيدان القصب . 

ورفع الفلاح العجوز ذراعه بالماتشته » وانحنی حتی كاد رأسه 
یلامس الأرض » ثم ضرب ضربة واحدة قطع بها ثلاثة عيدان من 
القصب .. 

ثم رفع العجوز رأسه ونظر إلى ماتویل » كانه يقول له : 

- هكذا يقطعون القصب .. 

ورقع مانويل الماتشته وانحنى نصق انحناءة » وضرب عيدان 
القصب .. ولكن ضربته أضابت عود القصب فى منتصقه » لا عند 
الجذر ‏ وكانت ضربة ضعيفة ثنت العود ولكنها لم تقطعه .. 
وقلب الفلاح العجوز شفتيه فى قرف شديد وانحنی مرة 
ثانية حتی كاد يلامس الأرض » ورفع الماتشته بذراع ولوى عيدان 
القصب بالذراع الأخرى . وضرب ضربته » فقطع حمسة عيدان .. 
فعل هذا کانه یکرر الدرس على تلمیذ غبی .. 
وزم ماتویل شفتیه فی عناد ‏ وانحنی على قدر استطاعته ,. 
وضرب العود الذى سبق أن ضربه .. فانثنى الخود من موضع 


آخر ولم يقطع .. 


م صودالقصب..٠.‏ 
وصرخ الفلاح العجوز : 1 
- إتكم هكذا تفسدون E E E‏ 
ث انحنى مرة ثالث » ودقع ال ا ر ر ر انيه ف 
القاها بعيدا ٠‏ ثم وقف ينظر إلى اويل .. ومانویل يا 0 
مسكنة وبلاهة كانه يعتذر له » ويس تمهله قبل أن يصدر 
ا 2 
قررت أن أبدا التجربة .. aR‏ 
a‏ إلى الغلاح الحجوز لالفت تظره إلى ن در ر ر 

2 ت بها » وإذا بی آهوی معها .. 

ارش وسا ین .لق كانت الاتشته قل مما قدرت ۰ وام کن 
یت می بحیث احفظ توازنی .. فاخذتنی الاتشته معها 
قد ثبت بحي 
الأرض .سه E‏ 0 ا 
وتظر الفلاح ا العجوز إلى فى غيظ ء ثم بصق على الأ 
بصقة كبيرة .. ب 
وضحك ماتویل شبحكة طتاقبة ۾ ا 
شم مد يده إلى ليساعدنى على التهوض قائ : 


- لا تياس .. ستتطم ٠‏ 528 
اقبت الادشتة بعيدا ونا أنظر إلى الفلاح العجوز فى غي 


ا ۴ 0 ا 4 

- لا آرید أن أتعلم جمع القصب .. فى بلادنا يحتاجون 

جن القن :: 

1 عاد مانويل يضحك ٠۰‏ ا 
كه ونظر إلى الفسلاخ العجئذ .. ثم تخل إلى أعواد 

ا اتش ته وهوى بها على عود القصب 


إلينا فى 


القصب فى تحد .. ورقع الما 


0 سيدة قى خدمتك 


سددة فى خدمتك - 1۴۹ 


عودالقصبء.» 
وابتسم الحجوز ابتسامة لا تخلو من استهانة وابتعد .. وانهال 
مانويل على أعواد القصب » يمزق بعضها ويقطع بعضها .. ويقطع 
عودا من نصقه » وعودا من جذره .. 
وبدأ يتعب .. 
گنی أکاد آسمع اتفاسه وهی تلهت . 
العرق ينتثر على وجهه كحبات الكريستال . 
والآلم ء. 
شفتاه المنفرجتان تتأوهان من الألم .. 
عيناه الجاحظتان تصرخان من الآلم .. 
ولکنه لا يتوقف .. 
إنه الآن يقطع القصب بجنون .. إنه يضرب وهو يزوم .. كآنه 
يقطع رقاب أعدائه .. ویخبط بالماتشته خبط مجنون » کأنه دون 
کیشوت یحارب جیوشا يصورها له وهمه .. إنه لم يعد یری ماذا 
یقطع . إنه یقطع آی شیء .. ویضرب أی شىء .. 
ولم یغد یرانی .. 
لم عد یحس بی .. لم يعد یخس بشیء .. وسقطت نظارته 
على الأرض فالتقطها دون أن يتوقف عن الضرب .. ومرت فتاة 
تحمل إناء ماء » لعل أحدنا يريد أن يشرب » ولم يتوقق مانويل 
عن القطع .. ومرت فرقة الجيتار تعزف لجماعى القصب ترفيها 
عنهم › فلم یحس بهم مانویل وربا لم يسمع موسیقاهم .. وظهره 
. ظهره المحنى على الأرض » خيل إلى أنه تصلب قى انحتاءته .. 
وكنت أنظر إلى مانويل مبهورا به .. قى إعجاب .. 
إنه لم يكن يملك أى مؤهلات لقطع القصب إلا إرادته .. وقد 
ثبت آن إرادته قوی من ضعق جسمه » وأقوی من جهله بقطع 
القصب .. لقد استطاع بإرادته أن ينقل نفسه إلى عالم 


شاهدا على أن الحزب يطلب من الشعب المستحيل .. ريما .. ريا ٠.‏ 


عودالقصب..٠‏ 
اللاشعور .. ارتفع بإرادته قوق التعب وفوق الألم .. وربعا فعل 
ذاك إحساسا مته بمستوليته كعضو فى الحز ریما قدر أن 
انسحابه قد يضعق إرادة باقى الشبان والشابات وه فى مركز 
قیادی متهم .. ريما قدر أن عدم قدرته على الاستمرار قد تكون 


مهما كانت الأسباب بطل .. 

ومر القلاح العجون .: 

وتظر إلى مانويل وهو متدفع فى جنون يقطع القصب ثم 
نظر إلى الملحصول الذى جمعه .. ولوى شفتيه قى امتعاص .. 


زقزت 4 وذقي × 
ودق ناقوس بعید ‏ 
إت#ناقوس الغداء .. 


۴ہ سسیدة فی خدمتد 


وقمت إلى مانويل وأمسکت بذراعيه كائى أرحم عيدان القصب 
| مته . وأرحمه من عيدان القصب .. 
| وتنبه إل مائويل .. نظر إلى كانه يسالتى ء أين هى .. وقلت 
| فی حتان 
| دالغداء.. 

وألقى مانویل الماتشته من يده .. وراقبته وهو یعانی ال حادا 
حتی یقرد ظهره .. ووضعت ذراعی فى ذراعه لأساعده على 
المشى » دون آن أشعره .. وظل صامتا .. وعندما خرجنا من بين 
غيدان القصب إلى حيث بقية الرقاق » نزع مانويل ذراعه من 
ذراعی » وشد ظهره » ووضع على شفتيه ابتسامة كييرة ٠.‏ ثم 
خبط على ظهر أحد الشيان فى قوة » وضاح وهو يضحك ضحكة 
کک 


سيدة فى كدمتك- ٩6۴‏ 


عودالقصب..» 

- کم طناً چمغت إتى أتحداكم جميعا .. آراهنك على زجاجة 

دوم ٠.‏ قل للرقاق آن ينتظرونى عند الميزان .. 
oc‏ 

وعدنا . 
ومانويل مستلق على ظهره داخل السيارة الكاديلاك القديمة » 
مغمض العينين » جاف كعود القضب الممصوص .. 

وقلت له برفق : 

- هل سألقاك فى المساء .. 
وفتح عينيه » وتدلت على شفتيه ابتسامته الساخرة المتعالية » 
وقال : 
- لا آظن .. 
وعاد وآغمض عینیه .. 
كان مرهة] إلى حد الإعياء .. 
ولکنه کان سعیدا » قخورا بنقسه . 

oc 

وسافرت فى الصباح التالى إلى مقاطعة ا 
مانويل عائدا إلى هاقاتا .. 
ويعد أسبوع عدت إلى هافانا » وذهبت لزيارة مانويل قى 
مكتبه بالجامعة ء واستقبلنی مهللا صائحا : 
- هل تدرى كم جمعنا من محصول القصب .. ستة ملايين .. 
ستة مسلايين طن .. بزيادة مليون طن عن العام الماضى .. وفى 
العام القادم سنجمع عشرة ملايين طن .. 
وأخذ يحدثنى عن محصول القصب » وعن صناعة السكر . 
وعن ثمن البيع » وعن العملة الصعبة التى سيدرها القصب على 


اورینتی » وسافر 


6 سید قی خدمتد 


٠..عقلادوع‎ e 

کوبا .. و .. و .۔ وکان یتحدث بحماس عجیب کأنه هو الذی جع 
وحده كه اللانين شئ أطفان السك :: 

وعندما هممت بالانصراف » قال لی 

- انتظر آن إيسوس سياتى الآن .. هل تعرف إيسوس 
الفلاح العجوز الذى رافقنا فى قطع القصب .. لقد طلب مقايلتى 
مذ أيام .. وسيكون هناك بعد دقائق .. 

وما لبث أن فتح الباب ودخل إيسوس .. 

إنه يلبس نفس اللباس الذى رأيته به فى حقل القصب .. وخيل 
إلى أن تجاعيد وجهه قد ازدادت عمقا .. ولم يكن يبدو عليه أنه 
مبهور بزيارة العاصمة » ولا بدخول هذا المبتى الفخم .. إنه يسير 
بخطواته البطيئة الثابتة » وبين شفتيه هذا التعبير الذى ينطق 
بالقرفٍ والازدراء . 

وقام مانویل يستقبله بترحیب حار . 

ولكن إيسوس لم يبد عليه أى فرحة بلقاء مانويل .. استقبل 
ترحیبه فی برود .. وصافحه بيد لا تهتز .. وخيل إلى أن شفتيه 
قد ازدادتا قرفا » شم تجاهاتی .. لم يصافحتی .. ولم يلتفت إلى » 
كأنى لا أستحق منه لفتة . 

وجلس على المقعد الڌی قدمه له مانویل دون آن يتكلم .. وبداً 
ماتويل يطلق حماسه فى وجه إيسوس .. القصب .. ستة ملايين 
طن .. العملة الصعية .. ولكن إيسوس لم يبد عليه أى انفعال » 
ولم يتطق بای کلمة .. کان مانویل یلقی بحماسه فی بثر لا قرار 
لها 

وعدا یشان ماٹویل هن إثارة اه۵ 
الحديث ء سكت برهة » ثم قال له فى هدوء : 

- آية خدمة أستطيع أن أؤديها لك . 


ه إلى 


يسوس » وج 


يدة فى خدمتك ‏ 4۵ا 


٠..ضصقلادوع‎ 

ورقع إيسوس عينيه المجعدتين وركزهما فى وجه مانويل » 
وقال فى هدوء كأته أشد رجال العالم ثقة فى نقسه 

- لقد جئت لأساعدك . 

وبهت مانویل » وقال : 

- گساعدنی .. تساعدنی قی ماتا ؟ 

وقال إيسوس بنفس الهدوء : 

- أساعدك فى عملك .. 

ونظر إلى مانويل كانه يشهدنى على هذا المجنون » ثم عاد 
يقول لإيسوس : 

- اتدری ما هو عملی ؟ 

وقال إيسوس بلا مبالاة : 

o 

وقال مانویل وهو يشد حبال الصبر 

- إنى أعمل أستاذا فى الجامعة .. 

وقال إيسوس دون أن يهتز له رمش 

- لا مانع .. سأعمل معك أستاتا فى الجامغة ! 

واتسعت عينا مانويل من الدهشة ‏ ومددت عتقى وقد ركزت 
كل انتباهى إلى إيسوس لأعرف حكايته 

وقال مانويل بعد أن هدأت الدهشة فى عينيه : 

- ولكنك لا تعلم شيئا عن العمل قى الجامعة .. 

وقال إیسوس قى بروۉد 

- أنت أيضا لم تكن تعلم شيثا عن جمع 
إلى الحقل .. 
وقال ماتویل 
- ولكنك لن تستطيع أن تفيد الطلبة فى شىء . 


القضب » غتدماً جُمّت 


5ات سین فی مت 


| انك تقسم وسطى أنا .. ثم اذا جئت تقطع القصب ؟! وطنية ! 


عودالقصا..« 
وتان اخسون قیاتزان+ 
ثق أن الأاضرار التى سأسببها للطلبة اقل من الاضرار التى 
جا ليان القضَتِ 
وخبط مانويل على مكتبه بقبضة يده . وصاح 
ولكن التدريس فى الجامعة يحتاج إلى إعداد خاض » وإلى 
درالسة ‏ وإلى هزان » وإلى شتهاذات!. 
وقال إيسوس : 
- والقصب أيضا .. إنه يحتاج إلى إعداد خاص » ودراسة » 
ومران » وشهادة بآنك فلاح .. إتى أقطع القصب فنذ كنت فى 
السادسة من عمرى » وأئت ٠.‏ 
لوئ إنسونی شنفتیه وقال 
بك عندما كنت تضرب عود القصب من وسظه .. كثت أحس 


إن التدريس فى الجامعة وطنية أيضا ١‏ وأنا وطنى .- 

a RES 

- زمان .. كان أساتذة الجامعة يدرسون فى الجامعة ٠‏ 
والفلاحون اا القصب .. فإذا أصبح من حق أساتذة الجامعة 
اليوم أن يقطعوا القصب ‏ فقد أصبح من حق الفلاحين أن يدرسوا 

فى الجامعة .. 

وکان إيسوس بهذا الكلام يثير مشكة كبيرة نوقشت فى جميع 
الدول الاشتراكية .. مشكلة التخصص .. وکان يثیرها دون أن 
یدری آنه يثير مشكلة .. 

وهداً مائویل » وانطلقت عیناه بشعاع ذکی ؛ ثم قال 

- اتفقتا .. ستعمل معى أستاذا مساعدا قى الجامعة ٠‏ 


سيدة فى خدمتك ‏ ۱6۷ 


عودالقب..ء 
ثم سحب کتابا ضخما فى الاقتقصاد » ومد به يده إلى إيسوس 
قائلا : 
- خذ هذا الكتاب .. ولخص مته محاضرة عن التخطيط قيها 
غدا على الطلبة .. 


وثاول ایسوس الکتاب وقلبه بین یدیه فی تأفف » وقال : 
= ولکئی لا استطیع آن أقرا .. 

وابتسم مانویل ء وقال بلا مبالاة : 

- بسيطة .. نبد بتعليم الكتابة والقراءة .. 


وسحب ورقة بيضاء وقلما .. وقال وهو يكتب آلف ياء : 

هذه الق .. یهد باد .. وهذه تاء . 

ووجدت إيسوس يحنى رأسه على الورقة ؛ والاهتمام الكبير 
یشد تجاعید وجهه » حتی بدا کأنه استعاد شبابه .. 

oc. 

بعد آسبوع آخر» مررت على مانویل فی مکتیه » ووجدت 
إيسوس هناك جالسا على مائدة صغيرة قى ركن من الغرفة .. 
وکان یکتب .. 

وهمس مانویل فی اذنی : 

- لقد انتهى من تعلم ألف باء ..إنه فى منتهى الذكاء .. هل 
سمعت عن حملة محو الأمية الثى قمنا بها . 

وکنت آعلم أن كاسترو وقف يوما فى هيئة الأمم عندما زارها 
عام ١‏ وقال إته سيمحو الآمية من كوبا قى خلال عام واحد .. 
وعاد إلى كوبا وأاغلق جميع المدارس والجامعات » وجند الطلبة 
والمدرسین فی جیش کبیر سمی « جيش ألف باء » ثم أطلق هذا 
الجيش فى القرى والمصاتع » ليعيشوا تسعة شهور بين العمال 


6۸ سيدة فى خدمتك 


ثم قام من وراء مكتبه . وجلس على مقعد بجانب إيسوس أا 


٠..بصقلادوع‎ 

والفلاحين .. وكانت ثسبة الأمية فى كوبا ۲۲,١‏ فى الماثة : 
واستطاع هذا الجيش فى أقل من عام وبشهادة هيشة اليونسكى » 
أن يخفض هذه النسبة إلى ۲,۹ فى المائة فقط .. وأصبحت كوبا 
آرقى الام قى قسية الآ 
کو 5 3 
وکان مانویل .. یرید أ لاک تة فامع الان فى خعاة 
محو الأمية كما ساهم فى حملة جمع القتضب .. وكان يقولها 
مزهو قخورا بنقسه .. ٤‏ : 
ورفع إيسوس رأسه إلى .. وابتسم ابتسامة كبيرة .. 8 2 
بین شفتيه تع بير القرف والاشمئزاز .. كان تعبيرا آخر .. تعبيرا 
أقرب إلى الفرحة بالحياة » كانه وجد شيت جديدا يعيش من أجله 
سئوات آکثز . وقال لی هن بعید : 

= ووبان 

ينی .. ازیك !! 


يدة فى خدمتك ‏ ۱64 


ه النموة السوداء..ه 


عرفت «هونکا» فى براج » عام .ة7 
تشیكىسلوفاکیا .. 

كنت أقيم هناك فى فندق « الكرون » . فندق قفخم 
على الطراز الأوربى » معظم نزلائه من السياح 
ورجال الأعمال أغلبهم من الانجليز والأمريكان .. 

وكنت آعود إلى غرفتى عادة بعد منتصف اليل .. وفى أغلب 
الليالى كنت أجد « هونكا » جالسة قى بهى الفندق .. سيدة شابة .. 
ربما کانت فی الثلاثین .. شعرها أسود » عیناها کبیرتان عمیقثان . 
وجهها نحيل ء لم يستطع الإجهاد الذى يبدو عليه أن يخفف من 
جاذبیته .. وکانت تبتسم لی وتظل تتبعنی بابتسامتها حتی آصل 
إلى باب الملصعد » فتدير رأسها عنى فى بطء وابتسامتها تذوب 

ولم أحاول أن أتقرب إلى هونكا ؛ أى آقدم لها نفسى .. اكتفيت 
بابتسامتها .. وکان فی ابتسامتها شیء يجعلنی أرتبك ء وأتردد , 
وأكاد أتعصثر فى مشيتى .. ورغم ذلك أحببت هذه الابتسامة , 
وتعودتها .. وفى الليالى التى لم أكن أجد فيها هونكا جالسة قى 
مکانھا من البھو » كنت آنام قلقا کأنی تام جوعان بلا عشاء .. 
ورآها صديق مصریى جاء يوصلنى فى إحدى الليالى إلى 
الفندق ؛ وهز كتفيه بلا مبالاة وقال قى استخفاق 


۴ سيدة فى خدمتك 


ه٠. الموع السوداء.‎ ٠ 


إنها إحدى بنات التزوكس .. 
ر ١‏ التزوكس » هى العملة الثانية فى تشيكوسلوفاكيا .. وهى 
اصرف من البئك نظير استبدال العملة الصعبة .. فإذا كان معك 
«ولارات أو جنيهات استرلينية وذهبت بها إلى البنك ردها إليك 
٠‏ تزوگس » .. سواء كنت من الأجانب أو المواطنين .. وقد 
وضعت الدولة هذا النظام لتقضى به على السوق السوداء .. 
والعملة الصعبة تصرف قى السوق السوداء بخمسة أضعاف 
ها الرسمى ١‏ قأصدرت الحكومة عملة التزوكس لثاخذ 
لنقسها العملة الضعبة بدلا من تجارة السوق السوداء ٠‏ وجعلت 
قيمتها أكثر من السعر الرسمى مرة ونصضف مرة .. وافتتحت 
م حلاتيخاصة لا تتعامل إلا بالتزوكس .. فى هذه المحلات 
تستطيع أن تشترى كل ما يشترى بالعملة الصحبة .. السجائر 
الأمريكانى .. وأقلام باركر .. والسيارا 
وصتف من النساء يظهر فى ' 
للسياح والضيوف الأجانب » لا يقبل أن يتعامل معك إلا بالعملة 
الصعبة ‏ أو « التزوكس » فأطلق عليهن اسم « بنات التزوكس » 
اع ٣#‏ .. أى بتات العحملة الصعية .. ولا شك أن كل هؤلاء 
البنات يغملن تحت رقابة الجهات المسئولة .. ينقلن الأخبار .. 
أخبار السياح والضيوف الأجانب .. وينقلن العملة الصعبة . وهن 
لسن تافهات .. إن كلا متهن تجيد لغة أجنبية واحدة ؛ على الأقل .. 
ريما لغتين .. وربما ثلاثة .. وبعضهن من خريجات الجامعة . 
واستطرد صديقى يحدثنى غن بات العملة الصعبة ؛ وأكثر 
ما يقوله لا يضل إلى أدنى » ققد كتت مستةرقا فى ابتسامة 


سيدة قى خدمتك ‏ ۱۵۴ 


ت الاموع السود .. ٠‏ 
هونكا .. الايتسامة التى تستقبلنى عند باب الفندق » وتحملنی 
حتى باب المصعد .. ٤‏ 
ece‏ 


وغى ليلة عدت متعبا بعد جهد عنيف بذلته طول النهار فى 
محاولة اكتشاف ما فى داخل رؤوس الناس .. وكنت فى حاجة 
إلى شراب ساخن اغسل به آعصابی .. آی شراب ساخن .. شای . 
ينسون .. قرفة .. أی شىء .. 

واتجهت إلى بهو الفندق .. 

ولم يكن فى البهو أحد سوى « هونكا » .. جالسة قى مقعدها 
التقليدى .. وابتسامتها الهادئة المهذبة معلقة على وجهى .. 

وتعمدت أن أجلس بحيث لا أواجهها .. وأنا أتساءل : هل أنا 
حقيقة متعب وفى حاجة إلى شراب ساخن » آم إنى أريد فقط أن 
أبقى لحظات فى ظل ابتسامة هونكا؟!.. 

وتلفت حولى أبحث عن جرسون .. ولم أجد أحدا منهم .. 
فناديت الحارس الليلى للفندق » وطلبت منه شرابا ساختا .. 
فاجابنى فى أدب أن الوقت متأخر .. والمطيخ آغلق آبوابه .. 
والجرسوئات اتصرفوا .. 

وكانت المنا 
بالإشارة تقريبا .. 


بينى وبين الحارس الليلى تدور بصعوبة .. 


وفجاة سمغت صوت هونكا من خلق ظهرى . تقول فى 


إنجليزية سليمة : 

- عقوا .. إنى أعرف مكانا يستطيع آن يقدم لك الآن شراي) 
ساختا .. 

والتفتت إليها .. 


4 - سيدة فى خدمتك 


نبراته » تصف لی عتوان 


م الرموء السوداء..٠‏ 
وكدت أغرق فى عينيها الواسعتين .. 2 
بدأت فی صوت متزن حلو انها تتحكم فى كل نبرة من 
1 المحل الذى يقدم شراب ساختا . 
قلت وأنا آحاول آن أتعلق بابتسامتها حتی لا اغرق فی عینیها ' 
- لا آظن آنی استطیع آن أصل إليه وحدى .. هل نذهب مع _ 
واتسعت ابتسامتها قلیلاً » و ذيت حقيبتها» وقامت واقفة 


دون آن تجیبنی .. کان دعوتی لم تکن فی حاجة إلى جواب ‏ 


1 a ا‎ 8 8 Ea 
وخرجنا إلى الشارع تسير صامتين فى خطوات‎ 
نرقص علج نغمات كعوب حذاءينا وهى تدق على بلاط البازا‎ 
نر‎ 
.. الذى يكسو الشارع‎ 

وقلت بعد فترة فى صوت خفيض : 

- اسمی حسن .. من مصر ٠.‏ 9 
وأنا فى الخارج - وفى غير المناسبات الرسمية - اقول إن 

ة نطق | « 

اسم » حسن » حتى آوقر على محدثى صعوبة نطق اسمى 
وهو أصعب نطقا من « حسن » ٠.‏ 
وقالت تقدم لى نفسها : 

- موجوتشك آوفا .. ¢ 
وضحکت وهی تری الغباء فی عینی » وشفتای تتعثران وأنا 
أحاول آن أردد الاسم الذى ذكرته لى .. 
ثم قالت 


- تستطیع آن تدعونی هونکا ۰ 


سيدة فى خدمتك - ١۵۵‏ 


٠ه‏ النهوع السوداء..ه 
ولم يكن من السهل على أيضا آن أردد اسم هوتكا » فإنهم 
ينطقون الهاء مدموجة فى ألف مضمومة » بحيث يصبع لها رنة 
غريبة على لغتنا.. ورددت الاسم وراءها عدة مرات حتى 


استطعت أن آنطقه صحيحا .. 
قلت : 


الخمر.. 

وعادت تضحك وقالت 

- إن فى عروقى دماء مختلطة كثيرة .. من یدری .. ریما کان 
بيتها دم أحد الهنود الحم .. 

وخرجتا إلى شارع فاسلافسکی .. وقلت : 

- هل سنسیر طویلا :. إتنا نستطیع آن نادی إحدی سببارات 
الاجر :: 

قالت وهى تشير بإصبعها إلى البناء المواجه : 

- لا .. سآخذك إلى هذا الفندق .. 

وتزلت بى إلى بدروم القندق .. 

إنه ملهى ليلى » فيه فرقة موسيقية » رقصات 
التشاتشا ء والتويست ١‏ والشيك .. وعندما تسعع ألحان هذه 
الرقصات فى أى بلد من بلاد أوربا الغربية » لا تشعر بغرابة . 
ولا تحس بأذنيك تنتصبان کانهما فوجثتا بصوت شاذ .. وکن .. 
عندما تسمع نفس الألحان فى براج » أو فى أى دولة من دول 
أوربا الشرقية » لا تستطيع آن تتمالك نفسك من التساؤل .. ثم 
تخرج من تساؤلك بحقيقة واحدة » وهى أن الفن المىسيقى . 
أقوى من الحدود ٠‏ وأقوى من اذاهب السياسية والاجتماعية . إن 


۵١‏ سيدة فى خدمتك 


- إنه اسم له رنة غريبة .. كانه اسم إحدى بتات الهنود 
اسم پی م 3 


ه المع السوداء.. ٠‏ 

الحان آمريكا تعزف قى روسيا .. وألحان روسيا تعزف قى 
أمريكا .. وفى أشد أيام الحرب الماضية ضراوة كانت الأغنية 
الشعحبية بين جنود الحلفاء هى نفس الأغنية التى يغنيها جنود 
النازى .. أغنية « ليلى مارلين » .. حتى الويلات .. ويلات 
الحرب .. لم تستطع أن تصد فن شعب عن الوصول إلى شعب 
آخرا: 

وجلسنا - هوتكا وآتا - نتناول الشاى فى ركن من الملهى 
اللیلی.. وهی تحدثنی عن وطتھا تشیکوسلوفاکیا وریما کان معظم 
حديثها منقول عن نشرات السياحة والدعاية :. ولكنها كانت 
تتحدث كانها تطلعك على أسرار كبيرة .. وصوتها الحلو المتزن » 
یضع فی کلماتھا وضوحا ‏ کاتھا تتکلم بخط کبیر .. وخیل إلى 
فعلا أت ”عرفت منها عن ,سلوفاکیا أکثر مما عرفته فی آی 
یوم آخر » ومن أی إنسان آخر .. 

وخرجتا من الملهى بعد قليل » وعندما نسير على صوت كعوب 
احذيتنا وهى ترن على بلاط الشارع .. 

وأوصلتنى حتى باب الفتدق .. وتظرت إلى لتلتقى بعينى 
المترددتين المحرجتين .. وقالت : 

- هل أستطيع أن أقدم لك خدمة أخرى .. 

قلت 

- نعم .. اقبلى دعوتى على الغداء غدا .. 

قابتسمت ابتسامتها الصغيرة المهذبة » وقالت : 

- غدا . فى الواحدة .. هتا .. 

ومدت يدها وصاقحتنی .. وکانت يدها آقوی مما انتظرت › فی 
قوة يذ رجل .. واستطردت قاظة : : 


سيدة فى خدمتك ‏ ۵۷ا 


٠..ءادوسلا‎ 2ومuلا‎ ٠ 

- مستر إحسان .. إنى سعيدة بمعرفتك :. 

قلت وآنا آهز يدها + 

د وان ا یساب 

وسحبت يدها من یدی .. 

وابتعدت .. 

واستدذرت متجها نحو الملصعد .. وفجأة تنبهت .. لقد ذكرت 
اسمى .. اسمى الحقيقى .. إحسان .. كيف عرفته .. من ين ؟ 

وأحاط بى الضباب حتى دخلت غرفتى .. ضباب الحيرة .. 
والجزع + کانه یکفی آن تعرق اسمی لتکتشف سری .. 

وتكاثف الضباب فى عينى » فنمت . 


ece 
وقى اليوم التالى الم أحاول أن أكتشف كيف عرفت هوتكا‎ 
اش‎ 
لأيهم..‎ 


إنى لم أخفه إلا لأاسهل عليه تطقه  ..‏ 

وسلمت نفسى لها .. أخذتنى لتناول الطعام قى مطعم يقع فوق 
تل مرتفع يطل على مدينة براج كلها .. ثم زرنا بعد الغداء أحد 
المتاحق.. ثم طافت بى محال «,القوژکس »الأاشتریى بعض 
الهدايا.. وفى المساء تتاولنا العشاء سويا فى مطعم يقع داخل 
قصر قديم » احتفظت له الحكومة بكل مظاهر آبهته وفخامته » 
ويقدم فيه الطعام للزبائن فى نفس الأطباق المذهبة التى كان 
يستعملها صاحب القصر .. ونقس الملاعق والشوك والسكاكين . 
ونفس الشمعدانات الفضية الرائعة .. 

وبعد العشاء » عدنا .. 


8۸ سيدة فى خدمتك 


٠..ءادوسلا الامو‎ ٠ 

ووقفتا أمام باب الفندق » كما وقفنا ليلة أمس » وقالت وعيناها 
»ستریحتان فوق وجهی » وابتسامتها آكثر حلاوة وأکثر اتزانا : 

- هل أستطيع أن أقدم لك أى خدمة أخرى .. 

قلت وأنا أبتسم : 

- نعم .. نتناول الغداء معا » غدا .. 

واتسعت عيتاها من الدهشة › ثم هزت كتفيها ء وقالت : 

- إنك تعطينى صورة جديدة عن رجال الشرق .. 

ثم مدت يدها القوية وصافحتنى قاظة : 

- غدا .. فى الواحدة .. هنا .. 

وابتعدت . 

oc 

وتوطدت الصداقة بينى وبين هونكا .. أصبحنا نلتقى كل يوم.. 
وطول اليوم .. وتأخذنى معهاء 
وإلى حيث أريد .. وكانت صداقة 
مستوى « بنات التوزكس » .. كانت ترجمانة لى .. وسكرتيرة ٠.‏ 
ولكنها لم تكن أبدا إحدى بنات التوزكس .. حتى الهدايا التى 
قدمتها لها » لم تكن آكثر من الهدايا النى يمكن أن تقبلها أى فتاة 
من خلال صداقة بريئة .. 

وقلت لها وقد زال الحرج بيتنا ٠‏ ونحن جالسان فوق إحدى 
الربى الخضراء التى تطل على مدينة يراج : 

- آلا تلاحظين أننا تكلمنا قى كل موضوع إلا موضوعا 


اندها امعی + إلى نيك قري 


واب 
قالت وهى تجمع قى قبضتها بعض الحشائش وتنزعها من 
جذورها : 


سيدة فى خدمتك - ۵۹ 


٠‏ الاموة السوداء..ه 
- ی موضوع ؟ 
قلت : 
- آنت.. 
قالت بلا مبالاة : 
ت هاا قرید آن تعرف عى + 


حبق الول کل شی 2 


= إنی أريد أن أتعرق ! .. إلى قلبك .. لا شك أنك أحببت .. 

ورفعت وجهها فى لفتة سريعة كأنها بوغتت » ثم عادت 
وأحنت رأسها » وجمعت بعض عيدان الحشائش فى قبضتها 
ونزعتها من الأرض فى عنف » وتمتمت : 

- نعم .. أحببت .. 

وسکتت.. 

قلت وأنا أعتدل فى جلستى لأسمع قصة : 

- وكيف انتهى الحب .. 

قالت وهی 'تتنهد : 

- مات .. 

قلت وآنا أواسيها : 

- قی حادث ٩‏ 


١١١‏ سيدة فى خدمتك 


- قدر ما عرفته عتى .. لقد حدثتك عن زوجتی » وآولادی .. | 


قالت مبتسمة : 
- هل تريد أن تتغترف إلى عائلتى .. إنها فى بلد آخر .. قى || 
قلت : 


٠ اموك السوداء..‎ ٠ 
: قالت فى بساطة‎ 
E 


فى دهشة : 

- انا ؟ 

قالت وهی لا تزال تدعى عدم المبالاة : 

¬ جاسوس .. 

وسکتت .. 

وسكت معها .. خيل إلى أنه ليس من حقى أن أطلب منها 
المزيد .. ولكن هونكا ما لبثت أن عادت تتكلم قى صوت خقيض › 
كانها تغنى لنفسها أغنية حزينة : . 

- كنت أيامها طالية فى الجامعة .. أدرس اللغات .. كنت أكثر 
بتات الجامعة مساهمة فى النشاط الجامعى .. النشاط السياسى» 
والنشاط الرياضى .. وانتخيونى نائبة رئيس اتحاد الطلبة .. كنت 
فرحة .. مرحة .. أفيض بالحيوية » كان يومى أقصر من أن يتسع 
انشاطی .. وکنت أحب البریتش .. کان شاب رائعا .. رہما کان 
صمو .. ولكنه كان يفيض حنان) ورقة » رغم مظاهر القوة التى 
يحملها فى ذراعيه » ورغم عينيه الجادتين العابستين .. وكان 
عامل فنيا فى أحد امصاتع .. تخصص فى صتاعة أجزاء من 
الطائرة .. إننا لا نصنع هنا الطائرات » ولكننا نصنع أجزاء منها» 
نرسلها إلى روسيا حيث مصانع تجميع أجزاء الطائرة .. وكان 
ألبريتش فى غرفة وحده ؛ وكنت أقضى معه معظم ليالى 
الأسبوع .. أنتهى من يومى الجامعى » وأحمل كتبى وأذهب إليه .. 
وريما لاحظت تردد بعض الأصدقاء عليه فى الليل .. وريما كان 
كرما معى آكثر من عادة الشبان التشيك .. ولکن لا شیء منه آثار 


سيدة فى خدمتك  ۷١‏ 


الامو السوداء.. م 

ریبتی ٠.‏ كنت آحب كل شىء فيه . أحب صمتةه .. وأحب قو 
ذراعيه .. وأحب عينيه العابستين ومظهره الجاد .. وأحب رقته 
جتان ور24 

وسکتت هونكا فترة وشفتاها منفرجتان کأنها تحاول أن تلتقط 
بھما شیف طارا فی الهواء .. ثم ادت تقول : 

- وفوجئت ذات صباح بمدير الكلية يستدعينى إلى مكتبه ‏ ثم 
یترکتی مع رجلين لا أعرفهما » ولكنى خفتهما منذ أن وقع بصرى 

وقال أحد الرجلين ء قبل أن يتبادل التحية مى : 

- « هل تعرفین ا 

قلت ونا أرتعد : 


- « هل تعرفین أنه جاسوس » ؟ 


وصرخت : 
= « جاسوس .. لا .. لا يمكن .. ليس ألبريتش .. إنك تكذب .. 
تملك لای کی :ر 


الجامدة » حتى أخمدنى .. وبدأ يسرد لى تفاصيل تحركات 
آلبريتش التى تثبت أنه يعمل لحساب جهة أجنبية .. وبدأ يحدثنى 
عن مستقبل القوى العاملة فى بلدى .. وأقنعنى أن سلامة وطنى 
کلها قد اصبحت فی یدی .. وکل ما یریده منی هو أن أقنع 
ألبريتش أن ينتقل للسكن قى شقة أخرى مكونة من حجرتين 
أعدت له خضيصا » وجهزت بأجهزة التسجيل والمراقبة .. 


د سيدة فى خدمتك 


وتركنى الرجل أصرخ » وهو يسكب على صراخى نظرته 


ِ الهوع السوداء..٠‏ 

ولم يخف عنى شيكئا .. شرح لى الخطة الكاملة التى وضعت 
لحصر كل نشاط ألبريتش ومعرفة الأشخاص الذين يتعاونون 
مسعه!.. ثم قال لى فى لهجة آقرب إلى التهديد : إتى أصبحت 
هخيرة بين أن أعمل لبلدى » أو أعمل لحبيبى ‏ 

وابتسمت هنك أبتسنامة مسكينة واستطردت قاقة: 

- لم يكن الرجل فى حاجة إلى هذا التهديد .. فقد كانت أذناى 
تطنان أثناء حدیثه باصوات آشبه بدقات طبول الحرب .. خيل إلى 
أثنا أصبحتا فى حرب .. وأنى أصبحت قائد لجيش الشعب .. 
وعلى أن أقوده إلى النصر... النصر على حبيبى .. لاء لم 
البريتش فى تلك الأيام حبيبى .. لقد انقلب فى خيالى إلى عدو .. 
إنسان مخيف .. بشع .. أن أحاربه .. وأقتله .. وعندما ذهبت 
إلى لقانه لم يستطع أن يتزع هذه الصؤرة من خيالى .. عيناه 
باها حف خفطان ١‏ تراغاة جارجل الخرتيت... راه امن 


نجت شفتاى .. وعندما لق 


بان.. وعندما جاء يقبلتى 
ذراعیه حولی تقلصت کل قطعة من جسدی .. ولکنی تحاملت .. 
وافتعلت الحب لأقوده به إلى حتفه .. وكانت هذه هى المرة الأولى 
التى أفتعل قيها الحب .. وقد أجدت افتعاله .. 

وتنهدت هونکا کأنها تطلق من صدرها نار مخباة » ثم عادت 
تقول : 

- كان من انهل على أن أقنع ألبريتش بأن ينتقل إلى الشقة 
التی آعدت له .. فقد کان یٹق بی .. کان یشك فی کل الاس إلا 
فى ١‏ ثم لم ثلائة أسابيع من وضعه تحت أجهزة التسجيل 
والمراقبة حتى قبض عليه .. قبض عليه وأنا معه .. وما كاد رجال 
المخابرات يسحبوته إلى خارج البيت » حتى سكتت دقات طبول 


سيدة فى خدمتك - ۱١۴‏ 


الاموع السوداء..ه 

الحرب عن اذئى .. ستكت الطنين ٠‏ واحسست كان غشاوة انزاحة 
عن عيئى .. وعدت أرى الحب .. حبى .. إن البريتش حبيبى .. 
حبيبى قيضوا عليه .. وجريت على السلم وأتا أصرخ .. 
البرنتش :. البريتش ..انتظر .. وتعلقت به ونا اص يح ر 
سامحنى .. سامحنى .. إنى آحبك .. أحبك .. وابتسم ألبرو 
ابتسامة صغيرة .. ولم يتكلم .. ودفعوه إلى داخل السيارة 
الكبيرة:: 

وسکتت هونکا .. 

اوخت واا 

ولمحت دموعا تسيل على خدها .: وكانت الدموع تسحب الكحل 
من عینیها وتتلون,پلونه .. کانت دمو‌عا سوداء . 

ولم أستطع أن أقول لها شيئًا ‏ بقيت صامتا معها .. 

وعادت هونكا تقيض على أعناق عيدان الحشيش وتنزعها من 
الأرض ١‏ ثم تمتمت قاظة وهى تخفى وجهها : 

- لقد كدت أجن بعد هذا اليوم .. جننت فعلا .. أصبحت أقضى 
یومی ولیلی آجری فی الشوارع کأنی هرب من شیء .. آهرب من 
نتفسی .. ثم سمحوا لی بان أزوره قى سجنه قبل أن ينفذوا فيه 
حكم الإعدام .. وکان قد علم أثناء محاکمته بآنی قد اشتركت قى 
تدبير الفخ الذى وقع فيه .. ورغم ذلك فقد استقبلنى من خلف 
القضبان هادتاء راف ١‏ يفيض بالرقة والكان :. وصممت, على آن 
أروى له القصة كلها .. آن أعترف له .. خيل إلى أن الاعتراف 
سیریحنی » كأنى أعترف أمام قسيس الكنيسة .. واستمع إلى 
ألبريتش فى هدوء » ثم مد كفه القوية من بين القضبان ومسح 
على شعری وقال 


EREP TET 


ه الموع السوداء..٠‏ 

- » لقد أديت واجبك .. وإنى واثق أننا لو عدنا من أول القصة 
لاتخذت منتى نقس الموقف » . 

قلت له وأنا أقبل يده : 

- ١ء‏ هل صفحت عنی ؟» 

قال مبتسما ابتسامته الضنينة : 

- « لم تكن مشكلة أن أصفح عنك .. كانت المشكلة أن أصفح 
عن تقض ٤‏ 

قلت وأنا أتشبث بيده : 

- « إذن » اقعل لى شيا » . 

قال + 

- « وهل أستطيع الآن آن أفعل لك شيئا ٠ ٠»‏ 


تزوجتی !ا!ء» . 

قال وهو يكاد يضحك 

- « لا تكونى مجنونة » . 

وصرخت : 

- تزوجنى .. تزوجنى .. أرجوك .. أتوسل إليك .. تزوجنى .. 
لن أستطيع آن أعيش إلا إذا تزوجتنى » . 

کنت آرید أن آتزوجه ولو على الورق .. کنت آریده أن يترك لی 
اسمه قبل أن يعدم .. وبقيت أصرخ .. وأصرخ .. وهو يبتسم 
ابتسامة صغيرة كانه يشقق على .. 

وتدخل الحارس الى كان يقف معنا .. وجاء مدير السجن على 
صراخى .. وأيلغنا وغبتى فى الزواج إلى الجهات المسثولة .. 
ولکنهم رفضوا .. رفضوا آن یزوجونی لحبیبی .. قالوا إنه ليس 


سيدة فى خدمتك  ١۷۵‏ 


الهو السوداء..ه 
من حق الخائن أن يتزوج .. ووعدونى بوسام .. ولكنى رفضتا 
الوسام .. آرید آن آتزوج حبییی .. أريد آن اغلق اسمه علا 
صدرى .. وأصروا على الرفض .. وأعدم آلبريتش فى اليوم 
التالى .. 
ومسحت هونكا الدموع السوداء عن خديها » ثم عادت تقول : 
- لقد جعلوا من البريتش عدوا للشغب .. كان كل الاس 
يتطلعون إلى صورته فى الصحف ويبضقون عليها .. ولكنى درت 
بين الناس أقول لهم إثى زوجته وأطلقت على نقسى اسم 
« موجوتشك أوفا؛ .. أى » مدام موجوتشك .. اسم عائلة 
حبيبى .. آلبريتش موجوتشك .. وأصبح الناس يبصقون فى 
وجھی آیضا .. واستریح لبصقاتھم کأنی آغسل بها قلبی .. ثم 


فقلوتى إلى المستشقى... 
وابتسمت هونكا ابتسامة مسكينة » وهى تتنهد » ثم استطردت 
قائلة : 


- بقيت قى المستشفى آكثر من ستة شهور .. ثم خرجت .. 
أحسن حالا.. واشتغلت .. ولكنى ما رلت أحمل اسمه .. 
موچوتشك آوفا .. 

قلت : 

- ماذا اشتغلت ؟ 

ونظرت إلى فى تردد » ثم قأمت واقفة » وقالت : 

- لقد أعطيتك یوما حزينا .. دعنا نعود .. 

ولم تجب عن سؤالى .. 

وعدنا إلى المدينة » ونحن صامتان .. وافترقنا عند باب الفندق » 
على أن نلتقى فى المساء .. 


١‏ _ سيدة فى خدمتك 


٠. الروك السوداء.‎ ٠ 

ولکنها لم تأت .. 

انتظرتها طول الليل » جالسا على مقعد واحد فى بهو الفتدق ٠‏ 
ارقت البآب.. 

ولكتها لم تات .: 

وفى اليوم التالى انتظرتها أيضا .. طول اليوم .. 

ولم تات . 

وفى المساء سلمنى موظف الفتدق رسالة منها .. سطرين .. 
ا آسفة .. قد نلتقى مرة ثانية .. من يدرى .. إنى لا أياس أبدا .. 
وشكرا .. لقد منحتنى صداقة ممتعة » . 

وقال صديقى المصرى وهو يقرا معى رسالتها : 

- ريما كلفت بمهمة آخرى .. 

ثم ضحك ضحكة كبيرة صارخة وقحة .. وهممت أن أصرخ 
فیه مدافعا عن هونکا .. ولکتی تذکرت آنه لم ير معى دموعها .. 
الدموع المشبعة بكحل عينيها .. الدموع السوداء .. 


سيدة فى خدمتك - ۱۷ 


ت نسل هه ذهب .وسل هقحان .۰ 


برلين الغربية .. وكتت جالسا قى مقهى قتدق 
كمبنسكى » على رصيق الشارع الكبير الذى يشق 
قلب المدينة .. والشمس داقئة. كشمس الشتاء 
عندتا .. وأغصابى هادثة مرخية كأنها راقدة على 
حریر .. وعینای معلقتان على وجوه الناس .. إن أجمل مخلوقات 
اله هو الإنسان .. أجمل من الزهور .. وأجمل من قطع السحاب 
المنثورة فى السماء .. وأجمل من القمر ؛ والتجوم والبحر والتهر .. 
إثى.أحب الإنسان .. وعلى شفتى ابتسافة سعيدة تفت قلبى لكل 
الا 

ومر من آمامى شاب أسمر متوسط الطول » توقفت عيتاه على 
جهن بزهة تم تايح شيره ...وتكن ما لبك أن عاد .. ممن 
أمامى مرة ثانية وتوقفت عيناه على وجهى برهة أطول .. ثم 
ابتعد .. وعاد مرة ثالثة .. وفى هذه المرة وقف أمامى وقال فى 
تردد وباللغة الغربية : 

= خشمرتك غلان + 

وأجبت بالإيجاب .. 

وقفزت الفرحة على وجهه .. فرحة خالصة حقيقية ليس فيها 
هذا الخيط الباهت الذى ترسمه المجاملات ٠‏ والذى يبدو كشرخ قى 
طبق صينى .. التقط يدى وأخذ يهزها قى حرارة » وهو يصيح .. 


۷١‏ سيدة فى خدمتك 


سل مه تضى :وسل هت نخاس ..: 


حش معقول .. مستحیل » آتت هنا » ولا أدری .. و .. 
قرحته إلى وأحسست به فى واحدة كکصديق 
بخ ؛ ودعوته إلى الجلوس على مائدتى ؛ وأنا أتعرق على عينيه 
كيتين النشيطتين وجبينه العالى » وشعراته الخفيفة التى تطير 
الى رأسه وتكاد تقع من فوقه » وأناقته المرسومة المبالخ فيها .. 
وهو يتكلم .لا تزيد أن يكف عن الكلام... ثم قال 
ك لا تدری كم ستفرح زوجتى عتدما تراك .. إنها .. و .. 

وقاطعته : 

لماتية ؟.. 

قال وغزحة على وة : 

- طبعا لا .. مصرية .. من أين ستعرفك لو كانت المانية .. 
اسع بمهستتتتاؤل الغالة مسغنا د عتدى قى البيت,. تاقصل بها 
الآن قى التليفون لتعد لك طعاما مصريا .. لابد آن اللوخية 
والبامية أوحشتاك .. 

قلت وأنا أحس يه يقترب من قلبى أكثر .. 

- اسمع آنت .. لا الملوخية ولا البامية أوحشتنى .. ثم إنى 
قررٹا ان ابی قی هتا المقھی إلى آن تخب الشقضص .وکت هد 
قررت أن آبقی فيه وحدی .. 

ھال فاه لا تقر 2 

= إذن ثلقاك يعد أن تغيب الشمس .. إنك تقيم فى كمبتسكى .. 
اليس كذلك... امز عليك فى السانعة ٠‏ أرجوك 7 ؤافق 0 

وقد تعودت عندما آکون فی أوربا » أن تمر على يام أتمنى فيها 
آلا آری آحدا من مواطنی .. فان لقائی بای مصری ینزعنی من 
أوربا كلها » ويعيدنى إلى مصر .. إلى الشخصية الصرية » 
والنكتة المصرية » والمشاكل المصرية .. واللوخية والبامية .. إنى 


سيدة فى خدمتك ‏ 1۷۹ 


۰.۰ سل هه ذهب وسل هه تخا‎ ٠ 
أتعمد فی مثل هذه الأیام أن آشعر بآنى ضائع .. تائه .. تائه عن‎ 
شخصیتی .. تائه فی بلد لا أعرفه » وبين تاس لا أعرفهم .. تائه‎ 
وأنا أتكلم لغة ليست لغتى .. وآكل طعاما لم أتعوده .. وتائه وانا‎ 
أتخبط فى عادات وتقاليد ليست منى .. ورغم ذلك وافقت .. وافقت‎ 
غل ان لتقن فى السام تاشت خواط د وزوجة يفنا و5‎ 
أكلت معهما اللوخية والبامية .. فقد كان - كما قلت - قد اقترب من‎ 
.. قلبی » وأحسست به صدیقا عزیزا‎ 

وقال : 
- ساتركك الآن قى خلوتك .. هل تفكر قى قصة جديدة ؟.. 


- لا .. إنى أستريح من قصة قديمة !! 

قال وهو يهم بالقیام من على مقعده : 

- بالحق .. نسيت أن أقدم لك نقسى .. آتا طلعت مجدى .. 
أعمل فى التصدير والاستيراد .. مكتبى الرئيس فى هامبورج .. 
لی متب آخز هنهی رایخ /. 

قلت وآنا ابتسم له فرحا به : 

شرفت 2 

وعاد یهز یدی فی حرارة .. 

وابتعد .. وآنا آتظر خلفه بإعجاب .. إعجابی بكل مصرى يعمل 
قى الخارج .. ويتنجح .. 
. 

وفى المساء جاء طلعت ومعه زوجته .. وقدمها إلى : 

- درية .. زوجتی .. 

ید5 شابة ته لا يريد عمتزها على الخافشة والع هریج“ 
لا يبهرك جمالها .. ولكن تبهرك أناقتها ء ورشاقتها .. أناقة هادئة » 


۴ سیدة فى خدمتك 


سل هه ذهب . وسک مه تخاس 


ورشاقة محتشمة ليس فيها تصتع ولا افتعال .. ونظرت إلى 
ورموشها تهتز فوق عينيها » هذه النظرة التى تحرجنى كثيرا 
لها تضعنی فى مكان الأب ؛ وتشعرنى بمسئوليتى نحو كل من 
قرا لى .. وضافحتتى قاظة ٤:‏ 

إتى سعيدة بلقائك .. لقد قرأت کل ما کتبت :. 

وازداد حرجی .. 

وخرجنا إلى سيارتهم المثتظرة عند الباب ٠‏ سيارة مرسيدس 
کبیرة » ۲۲۰ » آخر طراز .. وقال لی طلعت وھو یفتح لی پاب 
القعد الخلفى : 

- ستذهب أولا إلى البيت .. تتناول العشاء .. شم نبحث عن 


لفت فر ال بخان لصت بجا کیا فی نت 
آاامی وتوت متكت آم قح > واا أشن بالف دا 
دی اجه غق اغدلی .۔ اش کو کن رياط نشی یضق حول 
زورى .. ولكن حديث درية لم يكن مجرد إطراء » ولا مجرد 
اعتراض .. كان حديثا واعيا جادا » أشبه بالدراسة » ووجدت 
نقسی آناقشها مناقشة آکبر من ستها ‏ کانی أناقش الدکتور 
لويس عوض » وریما استفدت من مناقشتها أكثر .. 

إلى آن قطع حديثنا وصولنا إلى البيت .. 

بيت قى عمارة كبيرة بحى أنيق من أحياء برلين .: وتبهرك 
بمجرد دولك إليه فخامة وهدوء الطراز الالمائى :. كان كل قطعة 
| أثاث سد مستانس رابض أمامك .. والهدوء .. هدوء كثيف ؛ 
| لا تكاد تسمع فيه وقع آقدامك ویکاد صوتك یضیع فی صمته :. 


سيدة فى خدمتك - ۱۷۴ 


لهد ذف. وسل متخا .. 


وقطع الأثاث الالمانى » تعبر دائما عن القو 
قوة الخطوط التى رسمت بها ٠.‏ وقوة قطع الخشب الذى صنعت 
منه .. ولكن هذه القوة اكتسبت فى بيت درية رقة شرقية .. 
ضاف هنا صورة مصرية .. وهنا مفرشا شغلته بيديها .. كأنها 
تربت على ظهر الأسد الألمانى ليصبح قطا أليفا مدللاً مريحا .. 

وأخذتنى إلى المكتبة .. أكثر من تصفها كتب عربية » مجلدة 
تجليدا أنيقا رائعا » لا يحلم به مؤلفوها .. وبينها الكتب التى تضم 
قصصى .. ونظرت إلى كتبى نظرة سريعة خجولة كأنى أنظر إلى 
بناتی وهن بقمصان النوم فی بیوت ازواجهن . 

وقالت درية کانها ترید أن تشعرنى بأهميتى عتدها 

= عندی مجموعة أخری فی هامبورج .. 

وتمتمت ببضنع کلمات تعثر بیتها لسانی :. ثم جلستا فى مقاعد 
عريضة وثيرة » وعدنا نتحدث فى الأدب .. وأعترق أن معلومات 
رة من إتتاجتا الادبی کانت آکٹر بککپږ من ملو ماتی :قد 
قرات آکٹز مما قرات ب یریما فاٹی بض حدیٹهااوآنا آدیر عیتی 
فی بها الفخم : ونا تساءل ؛ كيف استطاع طلغت أن يؤت مئل 
هذا البيت .. وف أوربا .. ولعل بيته قى هامبورج آفخم وأكبر .. 

وعندما قمنا إلى مائدة الغشاء .. قالت درية وابتسامتها المهذبة 
تملأ شفتيها : 

کالم اتخ لك الا مرا نی طعت .. إفئا تخب اا 
الاک ا ری لاکد ھک را ےی :غا اتے > اماك تد یل 
ما يشيك مر ١‏ فأنت قادم متها :. 


» لك مه ته . وسل مه نحام.. 

- آخر مرة منذ عامين .. لم نبق هناك سوى أسبوعين .. 
وعدٹا .. 

وقال طلعت : 

- عملی لا یسمح لی بالبقاء فی بلدی .. ولكن یوما ما سأعود 
وسابقی إلى آخر حیاتی .. 

قلت 

- لا شك أتك تاجح .. بيتك يذل على نجاحك .. ولكن خبرتی .. 
كيف يدآت .. وكيف تجحت بهذه السرعة .. يخيل إلى أن غمرك 
لا يزيد على الثلاثين .. 

ورفع رآسه وقال کأنه یتباهی بعمره : 

= اثنین وثلاثین .. 

قلت كلفى أحاول أن أشده من لسانه : 

- كيف صتعت كل ذلك وآنت فى الثانية والثلاثين .. 

قال وهو يضحك ضحكة عالية 

- تريد أن تسمع قصة ؟! 

قلت کانی تحمل دلاله على 

ENT 

والتفت إلى زوجته درية كانه يستاذنها » وخيل إلى لحظتها 
أنها أقوی منه .. أقوى منه فى شخصيتها » وفى صفاء نقسها .. 

وانتسمت وی اھا ةه بالخ ب 

وبدا طلعت مجدی یروی قصته : 

- « بدأت موظفا قى وزارة الخارجية .. بعد أن نلت دبلوم كلية 
التجارة قسم الحاسبة .. وعينت قى سقارة مصر ب « 
وأذكر أن أول شىء فعلته هو أن طبعت بطاقة بالفرتسية تحمل 
اسمى وتحتها كلمة « سفارة الجمهورية العربية » .. وهو تعبير 


سيدة فى خدمتك ‏ ۱۷۵ 


».. سل هذهب وسل مە نخان‎ e 

قد يعنى أنك سقير فى سفارة الجمهورية العربية ء أو وزير » أو 
مستشار › وقد يعنى أيضا أنك ساع » أو فراش قى سفارة 
الجمهورية العربية .. وأنا لم أعين طبعا سفيرا ولا مستشارا . 
ولم أعين أيضا فراشا .. ولكنى عينت أميتا المحفوظات .. 

والتفت إلى طلعت واستطرد قائلا وقد برقت عيناه . ويدا 
صوته یحتد : 

- « هل تعرف ما هو وضع أمين المحفوظات قى أى سفارة .. 
أنا نفسى لم أكن أدرى .. لقد قرحت بالوظيفة عتدما عيتت قيها .. 
كل ما عرفته عنها أنى سأقيم فى الخارج ‏ وسأكون عضوا فى 
السفارة » وساتقاضى بدل اغتراب .. كنت أكاد أطير من الفرح .. 
وسافرت ؛ ودخلت السفارة متفوشا كالديك .. مغرورا بطموحى .. 
ولكن .. بسرعة » وفى خلال أيام » ريما ساعات .. تعاون كل 


الشاب الطموح :. ويضعونى فى مكائى .. مكان آمين اللمحفوظات .. 

وتحشرج صوت طلعت کانه يهم بالبکاء » واستطرد قائلا 

- إن مكان آمين المحفوظات قريب جدا من يأب الخدم .. وهو 
لا يستطيع أن يكون خادما .. الخدم يرفضون أن يكون منهم .. 
ولا يستطيع أيضا أن يكون من بين رجال السفارة .. لأن رجال 
السقارة ينتمون إلى السلك الدبلوماسى ١‏ أمها هو قينتمى إلى 
السلك الإدارى .. والفرق بيتهما كبير.. كبير ٠‏ إته الفرق بين 
أمراء الهندوس وطائفة المنبوذين .. الفرق بين الشراكسة فى عهد 
المماليك والفلاحين ٠٠‏ وكل شىء لهم .. كل الامتيازات .. السيارات 
والسجاثئر والخمور المعحفاة من الضرائب .. والحفلات 
والاستقبالات .. والتحيات والقعظيمات .. وريما تهون كل هذه 
الامتيازات .: ولكن الذى لا يهون هو المعاملة ٠‏ إن رجال السلك 


١۷ے‏ دة قى خدمتنك 


أعضاء السفارة الأجلاء لينتفوا ريش الديك » ويحطموا غرور 


» سل مهدض .وسل هه نحانن..» 


اادباوماسى يعيشون فى عالم بعيد عن رجال السلك الإدارى .. 
ى ٠.‏ قلم يكن من أعضاء السلك الإدارى قى السقفارة غيرى .. 
لهم ينظرون إلى من قوق .. من عل .. كأنهم قوق مثذنة وآتا فى 
الواطی .. لم يحاول أحد منهم أن يصادقنی » أو يفقتح لى قلبه .. 
ام يحاول أحد منهم أن يدعونى إلى بيته .. عيب .. لا يصح أن 
بدو أحد رجال السلك الدبلوماسى وهو فى صحبة أمين 
الحقوظات .. آسف .. لقد دعتنى حرم السقير إلى الغداء مرة مع 
بقية الموظفين واستقبلتنى وهى تبتسم ابتسامة مرسومة كأنها 
تقول لى .. انظر إلى .. الست سيدة كريمة متواضعة إلى حد أن 
ادعو أمين المحفوظات إلى بيتى .. وبجاتبها زوجها السفير يبتسم 
فی وقار كانه قرر أن يكون زعيم الفلاحين أمثالى .. 

وقاطعته درية وفى عيثيها نظرة عتاب يشوبها الغضب , 
قائلة 

طلعت .. لا تنقعل .: و .. 

ولکته قاطعها .. واستطرد فی حدیثه کانه لم يسمعها : 

١ -‏ حتى السعاة كانوا يعترقون بهذا التمييز العنصرى .. 
بتحدثون عن رجال السفارة بالقابهم . سيادة السفير .. سيادة 
الستشار .. سيادة السكرتير الأول .. وإذا تحدثوا عنهم بأسمائهم 
منحوهم لقب « البهوية » رغم إلغاء الأالقاب .. شوكت بية .. قهمى 
ديه .. خليل بيه .. أا آنا فلا أحد يقول سيادة آمين المحفوظات .. 
وإذا آرادوا احترامى منحونى لقب « أستان » .. هن تحت 
أستانهم .. حتى أصغر موظفى السلك الدبلوماسى الذى لا يزيد 
على فی شهادته » ولا قی مرتبه » ولا فی عمره » ولا قی آصله 
وفصله .. لا یزید على إلا فى آته يشترى السجائر أرخص مما 
أشتريها .. معفاة من الضرائب .. حتى هذا » وضع فى القالب 


سيدة فى خدمتك ‏ ۱۷۷ 


* سل مه ذهيء وسل مه نحامت ۰ 


العنصرى منذ اليوم الأول لوصوله ؛ وبدا يتحدث إلى وشة 
مقلوبتان .. 

وابتلع طلعت ريقه وتنهد کانه یلتقط آنقاسه بعد آن جر 
مشوارا طویلاً » وعاد یقول وهو ینظر مامه » كانه یثقب عی۵ 
الحأئط .. لا يريد أن ينظر إلى ولا إلى زوجته : 

- لقد استسلمت لهذا الوضع متذ أن اكتشفته .. انكمشت 
المکان الاجتماعی الضیق الذی خصص بی .. وکٹیر من أ 
الحفوظات يتوددون لرجال السلك السياسى حتى يستفيدوا 
الامتيازات الممتوحة لهم .. ويأخذون منهم سجائر رخيصة معة 
من الضراثب .. وخمورا .. و .. و .. وسيارات .. قكل عضو ق 
السلك السیاسی يستطيع أن ي : 
يمنح واحدة منهما لأمين المحفوظات إذا رضى عنه . 
أحاول أن آتودد لأحد .. كنت أشترى علية السجائر بذ 
شلتات بيتما الوزير المفوض الذى يصل مرتبه إلى خمسة أضعاف 
مرتبى يشتريها بشان واحد .. ورغم ذلك لم آحاول آن اتو 
لأحد .. وعندما ألح على يعض السادة الدبلوماسيين أن يبيعوا لى 
ما يفيض منهم من السجاثر بالسعر المخفض » ادعيت أنى أبطلت 
التدخين .. وادعيت آنى آقلعت عن الخمر .. و .. و .. لا أريد أن 
يكون لأحد متهم جميل على .. لا أريد أكثر مما تقرره لى الواح 
والنظم .ء وابتعدت .. انزويت قى البيت الصغير الذى كنت اقيم 
فيه .. وتعلمت اللغة الالمانية . وتعلمت الاسبانية آيضا ء وآخذت 
دروسا لأتمكن من اللغة الفرنسية والانجليزية .. وقرآت .. قرات 
كثيرا .. لم آكن أفعل شيئ إلا القراءة .. ورغم ذلك لم أسلم من 
تشنيع السلك الذهبى على .. قالوا عنى إنى بخيل .. وإنى أكتتز 


۸ - سیدة فى خدمتك 


» سلة هه نهم وسل مه نخامت .۰ 


العملة الصعبة .. و .. و .. ولم أهتم بما يقولون » كان كل همى الا 
پؤخذ على شیء فی عملی .. 
نظر طلعت إلى زوجتة وابتسم ابيتسامة څففت من حدة 
نظراته ء وقال وقد خف الغضب والحماس قى صوتا 

- إلى آن قابلت درية .. إن درية كانت ابنة السفير .. وزوجة 
السقير التى حدثتك عنها هی الآن حماتى .: 

وأحنت درية رأسها » واحمرت وجنتاها وتعثرت رموشها قى 
نظرتها » كانها ممثلة ناشئة على وشك أن تظهر على المسرح لأول 
مرة.. 

واستطرد طلعت قائلا : 

- رأيتها لأول مرة عندما ذهيت إلى بيت السفير لأاجرد 
محتوياته .. الأاثاث .. والأطباق .. والشوك .. والملاعق .. 
والكئوس » فكل ما فى بيت السفير ملك للدولة ء. ومرت بى درية 
وهى فى الثامنة عشرة من عمرها » ووقفت تنظر إلى برهة ثم 
هزت رآسها محيية ء وانصرقت .. ولم أشعر أن فى نظرتها شيا 
من التعالى ء ولا فى هزة رأسها شيتا من الافتعال .. أحسست 
نها لو كانت مرت بالوزير المفوض نفسه لنظرت له نفس النظرة 
وحيته نفس التحية .. وغادرت بيت السفير وصورة درية قى 
خیالی .. تهتز آمام عینی سواء آغمضتهما أم فتحتهما . ق .. 

وقاطعته درية قاظة وهى تحاول أن تضحك : 

- طلعت .. لا تحاول أن تقلد الآدياء فى خديك .. إنك حتى بعد 
آن تزوجتتی لا تصلح للأدب .. 

وضحك للعت وقال : 

- إنى لست فى حاجة لأن أكون آديبا لاروى قصتنا .. إتها 
حوادث ولیست خیال؟ .. 


سيدة فى خدمتك ‏ ۱۷4 


سل هه ذهب وسل هن تحاست.. 

ثم التفت إلى واستطرد 
= « لم أكن طبعا أظمع قى الزواج من درية .. ولا أحلم به .ر 
کنت لا آزال منكمشا فى مكانى الاجتماعى .. ولم تكن درية سوئ 


عنما كانت تاتى لاصطحاب آبيها إلى البيت .. وتبادلنا نظرات 
عابرة .. ولم آفهم من نظرتها شيا ولم تفهم من 
إلى أن التقينا صدفة قى الحديقة .. كانت حديقة صغيرة قريبة من 
بيت السقير ء ؤكنت أذهب إليها كثيرا لآأقراً بعد انتهاء ساعات 
العمل .. وكنت يومها أقراً كتابا عن تاريخ الأزمات الاقتصادية .. 
وجاءت درية إلى الحديقة تحمل فى يدها قصة .. أعتقد أتها إحدى 
قصصل :: ی 
وعادت درية تقاطعه وهی تنظر إليه كأنها تقول له إنه ليس فى 
حاجة إلى نفاقى » وقالت : 

- كانت قصة لطه حسين .. 

واستطرد طلعت وقد تضايق من مقاطعة درية : 

- آسف .. كات قصة لطه حسين .. 

واسترد ابتسامته وأکمل : 

= ولا أدرى كيف اثصل الحْيك يننا ولكتفا وجُفذااتقستا 
نجلس أحدنا بجانب الآخر على أريكة واحدة فى الحد 


وکات 


تلخذشتي عن الق ضح التی قزاتها .. وکت آعاول آن ادها غن 
كفب الأقكساد والكاسبة ال قماكاء يكالم رجب به ية 
كثيرا .. ولكننا بعد آن افترقنا ‏ جريت وقلبت الأرض حتى جمعت 
هن المكتبات ومن أصدقاثى مجموعة كبيرة من القصص .. قصص 
إنجليزية .. وقصص فرنسية .. وقصص ألمانية .. ولأول مرة 
أتودة إلى الق الكاقه بالق ارة ليقرفتقى مجوعة القصض 


۸٠‏ سيدة فى خدمتك 


ظیف مر بى وتعلق به خيالى .. وقد رأيتها فى السفارة بعد ذلك | 


» لك مهذهى. وسل مە نخان 
ااغربية التى جاء بها من مصر .. وقرأت قصتين طويلتين فى ليلة 
واحدة . وفى أسبوع واحد كنت قد قرأت أكثر مما قرأت درية فى 
خمس سنوآت .. وعرقتك .. وعرفت غيرك من كثاب القصة .: وكنا 
ابل فى الحديقة .. درية وأنا ٠.‏ وكنا تدعى فى الأياح الآولى أن 
اءنا صدفة .. ولكنتا بعد أيام واجهنا الواقع وأصبحنا نلتقى على 
سوغد .- شم .. شم أعترقتا بالحب .. وحبنا يكبر على مدى الأيام .. 
يكبر .. دون أن تناقش وضع الاجتماعى بالسفارة .. دون أن 
بالفارق الكبير بيننا .. إتها من سلك الذهب .. وآنا مث سلك 

التحاس .. الصقيح .. ولكنتا بلا تعمد منا أبقينا حينا سرا بيننا . 
رغم أنتا لم نعد نكتفى باللقاء فى الحديقة .. أصبحنا نذهب إلى 
شاطىء النهر .. وإلى الملاهى .. .. ثم عندما لمحتا أحد أعضاء 
السقارة من بعيد » أصبحتا نلتقى فى بيتى :. ثم وصل با الحب 
إلى القمة .. قمة الحب .. الزواج .. وغندما بدأنا نفقكر فى الزواج 
صدمتنا الحقيقة التى حاولنا أن تهرب منها طويلا .. سلك 
الذهب .. وسلك التحاس .. ولكنى سألت درية .. هل أنت موافقة 
على الزواج .: وقالت : موافقة .. قلت : بأى ثمن ؟ وأجابت .. بأى 
| ثمن .. وساعتها أحسست أتى أقوى إنسان فى العالم .. أحسست 
ا الجن والإنس فلن يستطيعوا آن يمتعوا زواجى من 
درية 

وتنهد طلعت » وتقطب حاجباه » وسكت برهة » بينما وضعت 
درية رأسها بين يديها » وأسقطت عينيها فى طبق الطعام .. وأنا 
أنظر إلى طظلعت مبتسما كأنى أشجعه على الاستطراد . 

واستطرد قاثلاً : 

- « اتفقنا على أن تفاتح درية أمها فى آمر زواجنا كخظوة 
أولى ولكنها ما كادت تلمح لها بالموضوع .. حتى صرخت الأم 


سيدة فى خدمتك ‏ 1۸۹ 


سل مذ وسل هه نجاس 


واعتبرت مجرد التفكير فى مثل هذا الموضوع إهانة .. قضيحة .. 
إنه آمين محفوظات .. ألم تجدى سوى آمين المحفوظات .. إن 
المستشار أعزب .. والسكرتير الأول أعزب .. وإذا كنت من غواة 
الفقر قامامك الملحق .. إلا أمين المحفوظات . 

وبدآت الام تراقب ابنتها .. ولكن درية استطاعت آن تتصل بى 
لتروى لى ما حدث .. ولم أفكر طويلا .. لم أتردد .. وقى اليوم 
التالى ذهبت إلى سيادة السفير فى مكتبه » ويكل هدوء ورزانة 
فاتحته فی آمر زواجی من ابنته .. ولکنه قبل آن اتم کلامی کان 
یصرخ فی وجهی بکل حدة : « انت بتهینی یا ولد .. امش اطلع 
بره » .. وحاولت آن آفهمه آنی شاب مثقف حاصل على دبلوم 
عال .. وآنى من عائلة طيبة .. وأن أخلاقى لا شبهة عليها .. ثم إن 
ابنته تحبنی .. وأنی أعبر عن رغبتها کما آعبر عن رغبتی .. ولکنه 
لم يحاول أن يستمع لى .. عاد يصرخ وهو يضرب على المكتب 
بکلتا یدیه « امش اطلع یره .. 

والتمع الأسى فى عينى طلعت » وتقلص وجهه كانه يكبت غيظا 
کبیرا .. وقال 

- وخرجت ..خرجت من السقارة كلها .. لقد أصدر السفير 
آمرا بمنع دخولى من باب السفارة .. وأرسل برقية عاجلة يطلب 
إعادتى إلى القاهرة مدعيا أنى ارتكبت فقضيحة أخلاقية .. وقى 
الوقت نفسه قرر أن يرسل ابنته إلى بلد آخر لتعيش مع عاثلة أحد 
آضندقاته ,» سفیر کر : 

وانتشرت القصة بين كل أعضاء السفارة وأعضاء الجالية .. 
ونظرات الحقد والكراهية تلاحقنى .. خيل إلى آنهم سيتجمعون 
على ويرجموننى بالحجارة .. ولکنی ازددت عنادا .. وازددت 
قوة .. ودرية أيضا .. وأنت تعلم أن الحب دائما أقوى من آنى 


۵ .. بره » ۔ 


= سيدة فى خدمتك 


ه ةمه ذضي ‏ وسل هد تدان .. 
بقاوم .. إته كالماء فى رقته وحلاوته » وفى قوته عندما يفيض 
بکتسح کل شىء .. وقد هربت درية من بيت السفير .. قفزت من 

اك بقميض الثوم .. وكنت قد اشتريت سيارة صغيرة .. 
اشتريتها بلا إغفاءات من الضرائب .. بلا امتيازات .. وتركت 
استقالتى من وزارة الخارجية مع أخد السعاة .. وأ 
اليل » وسافرنا إلى المانيا .. وتزوجنا .. زواجا مدتيا ٠‏ 

ورفعت درية عينيها إلى كانها تحاول أن تقر وقع القصة 
غلي.. ونظر إلى طلعت » وعندما لم أعلق بشىء استطرد قى حدة : 

- لم تسجل زواجتا فی سفتارتنا .. لا اتی كنت خاثفا » ولكن 
لای فى تلك الایام كنت لا أريد من أى سفارة أى شىء :. وقد 
أرسلتا برقية إلى والد درية تبلغه بخبر زواجنا » ونطمئنه على 
صح تهادوسلامتها .: ولكنه كان فى تلك الآثناء يحاول اتهامى 
بالاختلاس » حتى يصبح هتاك مبرر للقبض على .. ثم نصحوه 
قى السفارة بأآن يسكت حتى لا تكبر الفضيحة . وبعد شهور نقل 
إلى القاهرة ء وكان قد وصل إلى سن المعاش .. 

ونظرت إلى درية .. وخيل إلى آن دموعا فى عينيها .. 

واستطرد طلعت وقد بدآت انفاسه تهدا : 

- «لقد اشتغلت عامل بأحد الملصانع بمجرد وصولى إلى 
الانيا .. وسكنا قى غرفة فقيرة فى حى العمال .. وكانت درية 
تطبخ وتغسل وتكنس .. كانت منذ اليوم الأول خير زوجة » وهى 
التى عاشت فى القصص طول حياتهاء ولم تكن قد تجاوزت 
التاسعة عشرة .. ولم آكن أستطيع آن آبقى عاملاً فقيرا » كان فى 
صدرى سياط تدفعتى إلى النجاح لأثبت لآهل درية » ولرجال 
السلك الذهبى كلهم ۰ آن من حقى آن آتزوج متهم .. آنى > ن 
أحسن واحد فيهم حتی لو كان أضلى آمين محفوظات 


وقد 


سيدة فى خدمتك - ۱۸4۳ 


» سل هت خضب وسل مه نحانت .۰ 


تركت المصنع بعد شهرين » واشتغلت كاتب حسابات فى شركة .. 
لم آکن آکتب الحسابات » ولکنی كنت أتعلم .. كنت آدرس 
السوق .. وأقلعت عن قراءة القصص - تركتها كلها لدرية - وبدات 
أقرا وأدرس البورصة .. واستطعت أن أحقق بعض صفقات .. 
.. ولکنها مکنتنی من أن ادس نقسی بین رجال 
الأعمال وأن أزداد معرفة بالسوق العالمى .. ثم تركت الشركة التى 
أعمل فيها ؛ واشتغلت فى مكتب تصدير واستيراد يملكه رجل 
لبتانی .. وبعد عام واحد کنت شریکه وبعد عامین فتحت مکتبا 
لنفسى .. وأصبح المكتب شركة .. شركة كبيرة لها قروع فى عشر 
دول أوربية .. 

ورقع طلعت کاس النبيذ » 
ا واستراح کأنه انتتهی من قصته 
قهقه عاليا » وقال : 

= اتی اکسب الآن فی اسبوع واخد ضعف مرتب ای سفید فى | 
عام ؛ بما فيه بدل التمثيل وفروق الامتيازات . 

ثم القى الفوطة من يده وأزاح كرسيه إلى الوراء ٠‏ وهم 

بالقيام .. ونظرت إليه درية قائلة فى عجل كأنها تستمهله : 

- إنك لم تذكر آنتا تزوجنا زواجا شرعيا .. 

وقال طلعت وهو یبتسم فی ازدراء كانه لم ینس شیتا مهما : 

- كان ذلك بعد خمس سنوات من زواجتا 
من لقائنا .. وكان أهل درية قد صفحوا عنها وعنى بعد أن حققت 
كل هذا النجأح » وجمعت كل هذه الثروة .. وسافرنا إلى القاهرة .. 
وعقدتا هناك زواجنا مر .. زواجا شرعيا .. قى الييت » 
لا فى سفارة .. إتى ما زلت لا أريد أى شىء من أية سغارة .. 
وكان زواجنا الشرعى فى السر أيضا .. 


صفقات صغيرة 


ورشف نصفه فى جرعة واحدة » ثم 
.. ولکنه | 


ويعْد ست سنوت 


٤‏ سیدة قى خدمتك 


م سل مه ذهب . وسل هه تخاس .۰ 
وقالت درية : 
- ولكنى ليست الثوب الأبيض .. ثوب العروس , 
وقال طلعت وهو يضحك : 


- لبسته لى وحدى ء. 

وتنهدت درية ء ثم قامت من مقعدها وقالت فى أناقة سيدة 
السلك الديلوماسى 

- هل نشرب القهوة بجانب المدفآة ؟ 

oc 

وهمست درية لى ونحن نتناول القهوة 

- هل تعتقد أننا أخطأنا ؟ 

قلت + 

اة 

قالت : 

- إنها كالقصص التى تكتبها .. ربما استمددت الشجاعة يومها 

من بطلات قصصك .. 


ولم أجبها .. سرحت .. ولم أكن سارحا قى القنصة التى 
سمعتها .. ورغم أنها كانت المرة الأولى التى أسمع فيها عن 
العلاقة بين السلك الديلوماسى والسلك الإدارى » إلا آن هذا آيضا 


لم يكن مثيرا لى .. فقد كنت أنظر إلى طلعت نظرة جديدة .. كنت 
| أنظر إلى البدلة التى يرتديها . إتها كبدلة السفراء .. الجاكتة 


السوداء » والبنطلون المخطط « القانتزى » .. ورباط عنق رمادى 
مشبوك فيه دبوس من الماس .. ثم هذه الخادمة التى ترتدى ثوب 
أسود و « مريلة » بيضاء وعلى رأسها تاج أبيض من القماش 


المنشى .. إتها كالخادمات اللاتى يستقبلننى عتدما يدعونى سفير 
.. والخادم النويى التى كان يقدم لنا الطعام مرتديا 


| إلى العشاء 


سيدة فى خدمتك - 14۵ 


سأك هه ذف وسل ھە تحات.. » 


| 


بدلة سوداء رسمية .. ثم السيارة المرسيدس .. إن كل سقرائ 
یشترون سیارات مرسیدس .. وقد کان طلعت یستطیع ان یشتری 
كاديلاك أو بويك . خصوصا آنه لن يبيعها فى القاهرة كما يفعل 
السقراء .. ولکنه اشتری مرسیدس .. کالسقراء ! 

إن اطلعت ء. رغم كل شىء .. ورغم كل هذا النجاح الذى 
حققه .. لا يزال أمين المحفوظات الذى يتطلع ليكون سغيرا؟ .. إنه 
لا يزال يعانى « عقدة السفير » . 

والتفت إلى درية ... 

إنها قوية .. محترمة .. رائعة .. ولكنى ترددت كثيرا قبل أن 
أحكم بآنها سعيدة .. 

واقترب الخادم الذوبى الأتيق » وأحنى رأسه أمام طلعت 
وأشعل له سیجارا طویلاً » وقال : 

- إكسلانس .. هل ستحتاج إلى السيارة الليلة ؟ 

و « إكسلانس » هو اللقب الذى يخاطب به السقراء !!! 


۸۷ سيدة قى خدمتك 


e‏ فتدبةق لنره.... 


لندن عام ۱۹٤١‏ .. بعد انتهاء الحرب مباشرة . 
E‏ والعشرین من عمری .. وکانت 
ی ا یا و ي 
ب دراسية ق لزيارة ة 
e‏ ية قصيرة لزيارة دور الصحف الانجليزية 
والقرنسية .. ولم أكن متلهفا إلى زيارة دور ١‏ الضحق بقدر نا دن 
ع إلى زیارۃ آوربا تفسها .. کان خیالی مزدحما بشرات 

لها إل اورا ي بعشرات 

ب وا القصص التی قراتها عن اورا » وکنت أرید آن أرى بعینو 
والس بیدی هذا الخیال .. رید آن اعيش حیث عاش طه خ سیه 
امس 3 ینن ج سيج 

وتوفيق الحكيم والتابعى والصاوى ‏ وأوسكار وإيلدا » وسمرست 
موم » وبرتاردشو ء وچی موباسان و ١‏ و ء۔ وکل الذين كتبوا 
قبلی كانت لندن هى آول مدينة هبط إليها . خائقا ‏ مرتي 
ملهو کا مراهق فی طريقه إلى ول موعد غرام ٠...‏ 

وصعقت عندما وقعت غینای على لتدن .. 
إنها خراب .. 

ا و ا ر ر ا ای ات 
ن ٠‏ فارغة ؛ بعضها يعرض ثوبا » أو قطعة من القماش » | 
دوات منزلية أو آلات . ولكن كلها مكتوب عليها بالخط | 1 
« اللقصدير » . کرو 
کل شیء كانت تصتعه بريطانيا فى ذلك الوقت كان للتصدير » 


« فتخيةقیلتد.. 

تى تعوض بثمن بيعه الخارج نفقات الحرب .. حتى تسترد ثمن 
انسر .. ولم تكن الحكومة تخقى ذلك عن القاس .. إنها 
زه رض كل المنقجات فى نوافذ الدكاكين وتكتب عليها بالخط 
الەر يض «For E0»‏ : 
کل شیء جمیل للتصدیر , كل شىء جيد للتصدير .. والشعب 
فرھکن عليه التقشف .. كل ما يحتاجه الناس بالبطاقات ٠٠‏ 
الكل » واللبس » حتى معجون الأستان وضابون الحلاقة 
بالبطاقة .. والناس تحتمل .. وتتذمر . ولکنه لیس مجرد تذمر ٠‏ 
إن الحرب فعلت قى أعصاب التاس أكثر مما فعلت فى بوت 
ن إن التاس فى لندن كمالم 
أتصورهم أبدا .. إنهم مجانين .. ناس يملؤهم الحقد والغيظ 
والعتف والضياع .. والرجل الذى قضى خمس سنوات يحمل 
بندقیته ویقتل اعداءه ؛ عاد إلى بلده وهو لا يزال يحمل بندقيتة 
ریرید آن یقتل ؛ وعندما لم يضعوا امامه عدوا يقتله » تصور آن 
کل التاس أعداؤه .. والبتات والنساء اللاتى قضين سنوات الحرب 
نى خوف وفع وانحلال .. لا يزلن يعشن فى هذا الخوق والفذع 
والاتحلال .. لا تقالید .. لا مبادیء .. لا حدود .. لا عائلات ٠‏ 
والصحف تصدر كل صباح حافلة باخبار جرائم شاة غريبة ٠‏ 
جرام ليس لها دافع » ولا منطق إلا الجنون ٠٠‏ 

وقى طريقى من المطار إلى القندق وجدت تفسى أدخل فى 
مشادة عنيفة مع سائق التاكسى .. إئه يريد أن يسرقتى ٠‏ 
یسرقنی بلا ذوق وبلا شطارة ‏ إنما یرید أن يسرقنى فى 
| وقاحة .. وقد تعودت أن أستسلم لمن يسرقنى بذوق .. بلباقة .: 
ولكتى وجدت نفسى أستسلم لهذه السرقة الوقحة ثم بعد غدة 
دقائق وجدت تفسی فی مشادة آخری مع بواب الفندق .. إته يريد 


لندن .. هدمت تفوس التاس 


۸ سيدة فی خدمتك 


دة فی خدمتك - 149 


ه قتديةفی لذه..ه 


آن یسرقنی هو الآخر .. و .. وقی خلال ایام وجدت نفسی | 
فی خوف من لندن .. کل تصرفاتی مبع ها الخوف .. أسير 
الشارع محترس) وآتعامل مع التاس فى حذر .. وعصب الخو 
فی رآسی › متیقظ دائما > متوتر دائما .. ثم وجدت تفسی أن 
من لندن كلها .. وأختبىء منها .. أختبىء فى النادى الملصر! 
هتاك .. كنت آنتهى من الساعات التى أقضيها قى دور الصحف 
قم اچین إلى النادى المصصرى .. أتناول غدائى فى النادى 
وعشائی فى التادى .. وأقضى أمسياتى بين مجموعة قليلة | د 
من الأصدقاء المصريين الذين كانوا فى لندن آيامها » كانى أحتمى 
بهم من الشعب الانجليزى الذى لم يكن قد صدق بعد أن الحر 
قد انتهت .. 


oc 
, وكنا جالسين فى بهو النادى اللصرى بعضنا يلعب الطاولة‎ 
وبعضنا يتناقش فى السياسة .. وأغلق صديقى عبد الكريم‎ 
: صندوق الطاولة فجأة » ثم وقف على قدميه صائحا‎ 
.. لنذهب إلى فتحية‎ - 
وانفتحت الأفواه كلها فى ضحكات صاخبة .. وتشط الجميع‎ 
للخروج من النادى » وقد التمم الفرح فى عيونهم .. فرح ضاج‎ 
عتيف ودرت بعينى بين الأفواه المفقوحة أحاول أن أسأل عن‎ 
فتحية .. من هى ؟.. ولكن لا أحد يجيبنى » كان فتحية ظاهرخ‎ 
بديهية لا تستحق السؤال .. کانها تشرشل » أو هتار » أو‎ 
موسیلینی .. لا أحد يجهلها .. .وضاع تساؤلی وسط الضحکات‎ 
.. الصاخبة والتعليقات الساخرة التى أثارتها فتحية‎ 
وخرجوا من النادی ونا معحهم .. وسرنا فی شارع « کیرزون‎ 


فقخية فی لنرد..٠‏ 


ی حی « شبرد مارکت » .. واقترب صديقی عبد الكريم منى » 
اخذتی من ذراعی » وهمس فی آذنی : ER‏ 
دما تقايل فتحية قل لها إتك قابات حسن فى القاهرة نة 
خداثك عنها .. 

قلت فى دهشة : 

- خسن هن ؟5 

قال: 

یی یکن 

1 ٤ قلت‎ 

- ولکنی لا أعرف حسن صدقی .. : 
قال ضاحکا » وهو يیضغط على ذراعی کانه یوصینی بالا 
و ننا نا تعيش هنا ببركة حسن ضدقى .. الذين 
قونه والذين لا يغرقونه .. n‏ 
وتا تند وصلتا إلى « بار » أو ٠‏ حائة » على الطراز الانجليزى 
العتیق .. لها بایان ککل حانات اتجلترا .. وگلا البابین یؤدى إلى 
نفس البهو الواسع الذى تمتد فى صدره مائدة ليا العالية .ومن 
خلفها حائط من الرايا. معلق عليه - قوق أرقف - زجاجان 
الخمر .. ورغم ذلك يجب أن تختار الباب الذى تدخل منه .. فإ 
لو د من الياب الى على اليستين + تفع غق تن اي 
الذى تدقعه لو دخلت من الباب الذى على اليسار .. رغم أذ 
سستشرب تفس توع الخمر ؛ ومن تفس البرميل أو الزجاجة ؛ 
ستجلس على نفس المقاعد ؛ وتخدمك نفس الجرسونة ؛ ولكنها 
بقاليد الارستقراطية الانجليزية » فالارستقراطية الانجليزية ام تد 
ةة صاحبة امتيازات مادية » ولكتها طبقة صاحبة امتيازات 


ستريت » الذى تقع فيه دار السفارة » ثم انحرفتا إلى شارع آخر 


۹٠‏ سيدة فى خدمتك 


| ية فى خدمتك - 1۹٩‏ 


ھ فتخية ف لند.. 


مظهرية أو معنوية .. إنها مجرد إحساس .. احساس بان 
ازستقراطی ٠٠‏ والارستقراظى الانجليزى مستعد لأن يدقع ضعة 
ثمن شوب البيرة » ليحتفظ بإحساسه كارستقراطى نجرد آنا 
یخطو من باب مخصص للارستقراطيين .. 

ودخلنا من الباب الذى على اليسار .. باب العمال .. واستقباتنا 
البنات الجرسونات بترحيب كبير .. إنهن يعرفن كل أصدقائى 
الصريين بالاسم .. وسعين معنا حتى وجدتا لنا بصعوبة مائدة 
صغيرة وسط الزحام الكبير الذى يملا الحانة .. وجلست أرقب كل 
من حولی من خلال آب ة الدخان والخمر التى تحرق عيثى .. إن 
العمال وباعة الحوانيت يتزاحمون فى الجاتب الأيسر من الحانة ٠‏ 
وفى الجانب الأيمن يجتمع الأرستقراطيون ؛ ولا يقصل بين 


انجذاب كل فريق يبعضه إلى بعض .. ولا فارق بين الاثتين .. 
لا فى الوجوه ‏ ولا قى الثياب ٠٠‏ ولا فى أسلوب الإقيال على 
شرب الخمر .. ولكنهم قى جانب العمال » يتحدثون بلهجة اقرب 
إلى « الكوكنى » أى اللهجة الشعبية التى لا أفهم متها شيا ٠‏ 
وهناك يتحدثون يلغة أقرب إلى الانجليزية السليمة أستطيع آن 
أفهنها ٠٠‏ وخيل إلى أن الأنوف قى الجانب الذى أجلس فيه 
مستديرة » وقى الجانب الآخر مديبة .. لا أدرى لاذا .. ولكن هذا 
هو ما خيل إلى .. وكل فريق من الجانبين يحترم الآخر ويعطيه 
كل حقه .. الفريق الارستقراطى لا يعترض على صراخ العمال 
وهم یرفعون عقیرتهم السکری باغانی بعضها بذىء . 
لا يعترضون غلى قنزحة الارستقراطيين .. والحانة 


تشرشل يتردد عليها قبل آن يصيح رئيس للوزراء -. وويندل 


--_ سيدة فى خدمتك 


الجاتبينّ شىء .. لا سور ٠‏ ولا مائدة .. ولا لوحة .. إنه مجرد 


أكبر مما كنت أتصور .. ولعلها من أفخم حانات لندن . وقد کان | 


۾ قتحيةق لد..» 
ولكلى الذى طاف المالم أثناء الحرب مندوبا عن الرئيس 
روزفلت ؛ وكتب كتاب « عالم واحد » » جاء إلى هذه الحانة وكتب 
عنها فى كتابه .. و .. وآنا لا أكف عن التلفت حولى .. خيل إلى 
آثى ألتقى بالشغب الانجليزى لأول مرة .. وأن المكان الوحيد الذى 
تستطيع أن ترى فيه الشعب الانجلیزى هو « الوب » أى البار 
0 د وح بیده لسیدة 
ورفع صديقى عبد الكريم ذراعه إلى أعلى » ولوح بيد - 
مقبلة علينا » وهو يصيح : 


إن فتخبة سخدة اتجليية تكاد تكو قى الخمسين من عمرهًا :: 
ميك سج جا ٠‏ وقزاغاها مرلن جشکل غریب کان کی 
جزء متها ماسورة مركبة فى الاخرى بقلووظ .. ولونها أبيض 
باهت مشرب بالحمرة ٠‏ كلون لحم الخنزير المسلوق .. وشعرها 
مصبوغ باللون الذهبى الفاقع .. ووجهها ملغمط باصابع 
صارخة .. یکاد یکون وجه بلیاتشو .. 

ووقف الأصدقاء يستقبلوتها » وكل منهم يخفى خلف أسنانه 
أبقسامة ساخرة .. وتظرات « الحداقة المصرية » تلمع فى 
عيونهم .. وكل منهم يقول كلمة .. وانحنى عبد الكريمْ وقبل 
يدها .. شم رفع رآسه قاقلا : 

- غتدنا اليوم آخبار سارة ‏ 

شم التفت إلى وقدمنى لها قائلا : 

2 ام س 

ونظرت إلى فتحية طويلا » ولمحت فى عينيها لهفة عنيفة .. شم 
استدارت إلى أحد الجالسين على المائدة امجاورة » ووضعت يدها 
على المقعد الى يجلس عليه » وقالت قى حزم : 


يدة فى خدمتك ‏ ۱۹۴ 


فقيةفىلد... 
- أنت .. أعطنى مقعدك ! 
والتفت إليها الرجل الانجليزى المخمور » وقال وهو يترك لها 


- ازیکم یا آولاد .. 

ٹم رکزت عینیها مرة آخری على وجهی وفی عینيها هذه اللهفة 
العنيقة . ولم تتكلم .. ظلت عيناها على وجهى برهة » ثم حولت 
عينيها إلى إحدى البنات الجرسونات .. وتغيرت النظرة فى عيتيها 
.. أصيحت نظرة آمرة مسيطرة .. وجاءت البنت هارعة ووقفت 
آمامها كأنها ترتعش .. فمالت فتحية على آذتها وهمست ببضع 
كلمات » والتمعت الفرحة فى عينى أصدقائى . لقد فهموا أنها 
آمرت بدعوتهم إلى شراب على حسابها .. وتغامزوا فيما بيتهم 
كان خطتهم نجحت .. وعادت فتحية تنظر إلى وقد عادت إليها هذه 
النظرة الملهوفة .. واستطعت آن آركز عينى على وجهها .. وخيل 
إلى آل تحت هده الأإضابع الضارخة » وجها ظا :. سانا 
واحسست بهذه الطيبة والسذاجة كانها أعمق من ملامح السيطرة 
الآمرة التى خاطبت بها فتاة الحائة .. 

والتفتت فتحية إلى الصديق الذى يجلس بجانبها وقالت : 

- ماهر .. هل انتهت مشاكلك مع صاحبة البنسيون ! 


وقال ماهر : 

- تقريبا .. ولكنى أتمنى لو أنك حادثتها مرة آخرى فى 
التليفون .. 

وقالت وهی تلوی شفتیها : 


4 سيدة فى خدمتك 


ه فقحبةفی لندد..ه 

- إنها امرأة قذرة .. ولكن لا تخف .. ستخضع فى النهاية !.. 
ثم التفتت إلى صديق آخر قائلة : 
- سيد .. هل أعطاك البوليس بطاقة التموين .٠‏ 
وقال سید : 
- لا .. ليس بعد .. 
وقالت فتحية فى جزم : 
- ساتصل بالضابط غدا .. 
ثم عادت تلتفت إلى » وتنظر فى وجهى .. إنى أعلم أنها تنتظر 
منی أن اقول شیا . ولکنی لا آدری ماذا قول ۰ 
وأخیرا سالتنی فی صوت خجول خافت › ورموشها ترف فوق 
عينيها كأنها فتاة مراهقة صغيرة : 
- مااتی أخبار حسن ؟ 
سالتنی کان المفروض فی کل مصرى أن يعرف حسن ؛ 
أو كان حسن شخصية وحيدة فى مصر .. كابى الهول ٠.‏ أو توت 
نخ آمون .. 
وك برهة » ولكن عبد الكريم لكزنى فى جنبى » فاتطلقت 
قاثلا : 

- إنه بخير .. وقد حدثنى عنك كثيرا .. 

وخيل لى أن الصبغة الحمراء التى تكسى وجنتى فتحية ٠‏ قد 
ازدادت احمرارا » وقالت وهى تضحك ضحكة صغيرة : 

- إن حسن إنسان عاطفی .. یبالغ کثیرا فى كلامه ٠٠‏ 
ثم رفعت إلى عينيها قاثلة كانها تتوسل إلى أن ابلغها بتبا 
مان : 

- الا تعلم متى سيعود إلى لندن ٠‏ 

وعدت أتردد .. أشفقت عليها من الكذب .. ولكن عبد الكريم عاد 


سيدة فی خدمتك ‏ ۱۹۵ 


ت فتخيةف لذد..» 

یلکزنی فی جنبی . وعیون الأصدقاء تحاصرنی کانها تهددتى .. 

فقلت : 

- الذى أعلمه آنه يستعد للسفر . ريما يصل فى خلال 
أسبوعين أو ثلاثة 

وتهلل وجه فتحية وصاحت 

¬ صحیح ۱۲ 

قلت فی سی : 

- صحیح .. 

وجاءت فتاة الحانة تحمل زجاجة « جين » وبضع كثوس .. 
وفرح الأصدقاء بالزجاجة .. لقد كان « الجين » أيامها لا يباع إلا 
فى السوق السوداء .. وانشغلت فتحية بفتح الزجاجة وملء 
الكئوس .. والتفت إلى الأصدقاء قاثلا باللغة العربية : 

- وال حرام علیكم .. 
وعاد عبد الکریم یلکزنی قافلا : 
= اسكت .. إنها تعرف كه ن a‏ 
: إنها تعرف كثيرا من الكلمات العربية .. بل إذ 
حفظت الفاتحة وقل هو الله أحد .. 0 
ومد الصديق كمال عثقه وقال لفتحية : 
- فتحية .. صدقينى .. دعيك من حسن » وأحبینی آنا .. 


ونظرت إليه فتحية فى ازدراء ١‏ ولوت شفتيها ء وقالت فى || 
تافف ً 


انت سخيف .. 

ثم التفتت إلى قائلة وهى تبتسم لى ابتسامة كبيرة : 
- غدا الأحد . إئى أدعوك عندى لقضاء السهرة .. 
ثم طافت بعينيها على بقية الأصدقاء وقالت ؛ 

- كلكم مدعوون .. أنتم تعرفون البيت طبعا .. 


۷ --_ سيدة فى خدمتك 


ه فتحبةف لند.. 

وقامت وتركتنا مع زجاجة « الجين » .. وخيل إلى وهى تسير 
بين الموائد بجسدها السمين النشط أنها ملكة تشرف على 
رغاياها .. قوية .. آمرة .. مسيطرة ٠‏ 
ece‏ 
إن فتحية هى صاحبة الحانة 
وان حسن طالب فى جامعة لندن يدرس الأدب الانجليزى قبل 
الحرزب وعرق فتحية عندما بدأ يتردد على حانتها ليسكر ‏ إنه 
يشرب كثيرا قبل أن يسكر .. وقد اكتشف أن أرخص وسيلة 
لشرب الخمر » هى أن تحبه صاحبة الحانة .. واشتطاع بذكائه 
الحاد .. ووسامته .. وشبابه .. وفحولته .. أن يقنعها بحبه .. وقد 
أحبته فعلا .. أحبته إلى حد أن خضعت لجميع نزواته ٠.‏ ولانها 
تحبه فتكت حانتها » وبيتها ؛ وقلبها لكل أصدقاثه المصريين ٠٠‏ 
وربما لم يحبها حسن .. ولكنه لم يعد يستطيع الاستغناء عنها ٠٠‏ 
اقد تسللت فى حياته إلى حد أن أصبحت كل دقيقة من عمره 
معتمدة عليها .. وهو الذى أسماها فتحية .. وفرحت هى بهذا 
الاسم .. وأصرت على أن يناديها به كل الناس .. حتى اشتدهرت 
به .. تشرشل نفسه كان يناديها باسم فتحية .. وتعلمت من حسن 
كشيرا من اللغة العربية ؛ وتعلمت الفاتحة وسورة من القرآن » 
وکائت مستعدة آن تشهر إسلامها لى ظلب منها حسن آن تسلم . 
وكانت مستعدة أن تبيع حياتها وتسافر معه إلى مصر » لو طلب 
منها حسن .. کانت مستعدة لکل شیء .. وتحملت مته کل شیء » 
حتى مغامراته الغرامية .. کانت کل ما تحرص عليه فی هذه 
المغامرات ألا يذهب حسن مع الفتاة الواحدة أكثر من مرة . 
لو خرج معها أكثر من مرة ١‏ اختفت البنت .. اختفت من الدنيا !! 
وقامت الحرب .. وحاول حسن أن يعود إلى مصر مع بقية 


يدة فى خدمتك ‏ ۱۹۷ 


» ققحبةق لذه... 


امصريين الذين عادوا عقب إعلان الحرب .. ولكته لم يعد . ري 
غطلت فتنحية إجراءات سفره 


٠ء‏ من يدرى .. إنها صاحيبة نفوذ 
كبير .. وبقى حسن فى لندن » وانقطعت موارده المالية التى تايه 
من مصر » فانتقل إلى بيت فتحية ء. وغاش فيه .. وتولت فتحية 


جميع آمره .. بل تولت أمر كثير من الصريين أصدقاء حسن 
الذين بقوا بعد الحرب .. وكانت هذه هى أسعد آيام فتحية .. 
لم تستطع الغارات والقنايل والموت الذى كان يجثم على لندن أن 


يقلل من سعادتها فى تلك الأيام .. وحسن هو السيد .. هو الآمر 
الناهى .. وهى تخضع له كزوجة شرقية ضعيفة مستكينة » كل 
ما طلبته مته فى تلك الايام آلا يتردد على حانتها .. كانت تعطيه 
نقودا ليشرب فى الحانات الأخرى .. ولكن ليس حانتها .. ربا 
لأنها لم تكن تريده أن يراها وهى متمالكة شخصيتها الآمرة 
المسيطرة . وربما لآنها خافت أن يسيطر حسن على الحائة كيا 
سيطر عليها .. ولم يكڻ حسن يهمه أن يسيطر على الحانة .. كان 
کل ما یهمه أن یسکر فی آی حانة .. 
ثم 

استطاع حسن فى يوم من الايام أن يسافر إلى مصر .. عمل 
فى إحدى مراكب نقل الجنود المتتجهة إلى القنال .. وترك خطاب) 
رقيقا لفتحية » يقول لها فيه إنه لا يستطيع آن يعيش بعيدا عن 
بلده وآهله فى آيام الخطر .. 

وبکٹ فتحية کثیرا .. یکت آکٹر مما بکت على کل اهلها 
وأصدقائها الذين قتلوا فى الحرب .. وأخذت خطايه تقرؤه على 
کل زبائنها .. وهی تبکی .. 

ومن یومها وهی تنتظر عودته .. 


۸ سيدة فی خدمتك 


فتدية ق لنرد..٠‏ 
ومن یومها وهی تجری وراء کل مصرى يصل إلى لندن 
لتسأله : متی يعود حسن .. 
والمصريون يحبونها .. لأتها تفتح لهم حانتها؛ وبيتها ٠‏ 
وقليها .. من أجل عيون حسن .. 
oc‏ 

واتصرفتا ليلتها فى الساعة العاشرة والنصف - وهو مصوعد 
إغلاق جميع الحانات فى انجلترا - بعد أن سمعت قصة فتحية 
وحسىن ۰ 

وقبل أن آخرج من الحانة » هرعت ورائى فتحية وناولتنى 
كيسا صغيرا قاظة : 

- خذ .. هذا لك .. 


Ui — 


قالت : 

- إنك لا تستطيع آن تعيش فى لندن جوعان .. إن وجهك 
تقر رز 

وکان فى الكي ات :.والبیض انامها كان 
بالبطاقة EET REN‏ .. وخمس بیضات 


تساوى ثروة قى السوق السوداء ٠‏ 
وأخذت البيضات الخمس » وأعطيتها لخادمة الفندق لتسلقها 
لی .. وسلقتھا واعادتہا لی ثلاث ققط .. 
oc‏ 
ولا كانت الليلة التالية ؛ ٠‏ اجتمعنا فى النادى اللضصرى ؛ ثم 
توجهنا إلى فی حی سوهو » یقف مستندا علی 
« سقالات » خشبية بين عشرات البيوت المهدمة من أثر الغارات 
الوا 


سيدة فى خدمتك - 1۹۹ 


فتخيةفى لذد..» 

وشقة فتحية صغيرة .. وكان ينتظرنا فيها ربع بنات شايات 
اثنتان منهن من بتات الحانة .. ومائدة زاخرة بكل الممنوعات .. 
ما فى السوق السوداء الإنجليزى من أصناف الطغام والخمر ., 
حتى النبيذ والشمبانيا كانا هناك .. 

و#جلست فتحية بجانبى طول الليل .. وطول الليل تتحدث 
حسن . تحدثت عنه اکثر مما سالتنی عنه .. کانها کانت تحاول ان 
تتباهی آمامی بانها تعرفه اکٹر منی .. وکانت تضع فی حدر 
كثيرا من الكلمات العربية كانها تتباهى على أيضا باللغة العربية .. 
ثم قامت فجاة ؛ وفتحت درجا صغيرا » وأخرجت منه علبة من 
الصفيح ثم عادت بها .. إن بها قطعة من الحشيش .. ودون أن 
تسالنى بدأت تحشى سيجارة .. تحشوها بطريقة فنية كانها 
قضت عمرها کله تحشو سجاثر الحشيش .. 

ومدت يدها بالسيجارة إلى ؛ وقلت 

- شکرا .. لا آدخنه ! 

ونظرت إلى فى دهشة كبيرة » وقالت : 

- لا تدخن الحشيش ؟ 

قلت وانا ابتسم لھا حتی آهدیء من روعها : 

لو 

قالت : 

- ولکن حسن يدخنه .. 

قالتها كان ما يفعله حسن يجب أن يفعله جميع المصريين .. 

وقلت : 

- ریما لانی آختلف عن حسن قليلا .. 

وهزت كتفيها بلا مبالاة ؛ وأاشعلت السيجارة لنفسها » وبدات 
تدختها قى هدوء . ومزاجچ .. 


١‏ سيدة فى خدمتك 


- آقمت فى ثلاثة فنادق خلال آسبوع .. كل فندق يعطينى 
یومین لا غیر » شم پطردنی .. والآن فی فندق ١‏ رامبرائت » . 

قالت وهى جالسة تدخن سيجارتها كانها معلمة فى سوق 
الفراخ تدخن الشيشة : 

- ستنتقل غدا إلى بنسيون أعرفه .. وترتاح فيه .. دعك من 
الفنادق .. إنهم لصوص .. إليزا ستمر عليك غدا وتصحبك إلى 


البنسيون .. 

ثم نادس إليشزا .. إحدى البئات المدعوات .. والقت إليها 
بتعليماتها .. 

وعلى الجرامفون أسطوانة صاخبة .. وأصدقائى يرقصون مع 


البنات .. ويصرخون .. وكلما نقصت زجاجة من الزجاجات التى 
على المائدة .. ارتفع صوت الصراخ أكثر .. واشتد الرقص .. ثم 
احاطوا بی فى داثرة وأخذوا يدورون حولى وهم يغنون الأغنية 
الانجلزرية الغرؤفة + « أنه صديق طيب مرح .. 

كانت ليلة صاخبة .. 

oc. 

وجاءت « إليزا » فى اليوىم التالى » وحملتنى وحملت حقيبتى 
إلى البنسيون الذى اختارته لى فتحية .. بنسيون قى حى راق 
قريب من هايد بارك .. والإيجار رخيص إلى حد أنى لم أصدق أن 
هذا هى الإيجار الذى يدفعه كل السكان . 

وأصبحت كلما احتجت إلى شىء ذهبت إلى فتحية .. بل إنى 


سيدة فى خدمتك  ۲۰١‏ 


ھ ققيةفلندد.. 
تعيت مرة فى الحصول على بطاقة لخضور إحدى جلسات مج 
العموم البريطانى . وقلت لفتحية .. فابتسمت لى ابتسامة كبيرة , 
وقالڭ:: 
سول اه 
شم مدت رأسها إلى نهاية الحانة حيث 
الأرنمتقر اطي وتاك ٠‏ 


EER 
.. والتفت إليها رجل لا أعرفه .. وذهبت إليه وقالت له كلمتين‎ 


ثم عادت إلى قاظة : 
- غدا ستصلك البطاقة .. 
ووجدت البطاقة فعلا فى اليوم التالى .. جاءتنى مع رسول 

خاص إلى البنسيون .. وعندما حضرت الجلسة شاهدت 

« جورج » جالسا بين أعضاء مجلس العموم .. 
کو 
ذهبت إلى النادى المصرى فى إحدى الامسيات » فوجدة ٠‏ 

عبدالکریم وماهر جالسین وهما غارقان فی وجوم وزهق . 
وقلت : 

- مالكم يا جماعة ؟! 

ورفع عبد الکریم راسه » وقال : 

- وصل حسن .. 

وضحکت قائلا : 

- لن تسال فيكم فتحية بعد اليوم . 

ونظر لی ماهر کانه یلومنی علی ضحکتی ‏ وقال : 

- لقد عاد حسن ومعه زوجته .. 

وأحسست بشیء یقبض صدری .. 


۴ سيدة فى خدمتك 


ھ يتف لند..ه 

حسن تزوج .. وماذا تفعل بفتحية -. 

کانى أصبحت مسثولا عن فتحية » وعن عواطفها . 

وقال عبد الكريم : 

- المهم .. كيف نبلغ فتحية بالخبر ؟! 

وقال ماهر : 

- والأهم .. هى ماذا يكون وقع الخبر عليها .. لقد انتظرته 
طویلاً :. خمس سنوات .. رفضت خلالها کل رجل تقدم لها .. 
والآن يعود إليها متزوجا . 


قلت : 
- أعتقد أننا يجب أن نذهب إليها الآن قبل أن يسبقنا أحد آخر » 
ونبلغها الخبر بحيث لا نصدمها . 


ووافق عبد الكريم وماهر . 

وذهبنلءنحن الثلاثة إلى فتحية .. وجلسنا إلى مائدة فى 
الحانة ‏ وتحن نرقبها باعين مشفقة وهى تتحرك بين زبائنها فى 
نشاط ومرح .. 

وجاءت وجلست معنا .. 

وأخذنا نتحدث .. وكلامنا يتكسر على السنتنا .. وهى تنظر 
إلينا كانها تحس أن هناك شيثا نحاول أن نقوله ولا نستطيع . 

وفجاة دخل كمال » وهجم على مائدتنا .. ومد عنقه فی وجه 
فتحية ٠‏ قائلا : 

- ألا تعلمين .. لقد عاد حسن .. وصل اليوم . 

وشهقت فتحية وقفز رأسها إلى أعلى .. وارتسمت ابقسامة 
فرحة بلهاء على شفتيها » ثم آدارت عينيها فى وجوهنا كانها 
تسالنا عن مدى صحة الخبر .. وأحنينا رءعوسنا حتى لا ترى 
أعيننا .. 


لے 


يدة فى خدمتك ‏ ۲۰۴ 


ققيةفيلد..» 

وانطلق کمال کالصاروخ متمما کلامه : 

- لقد عاد ومعه زوجة .. لقد تزوج حسن .. 

واتسعت عينا فتحية وهى تنظر بهما إلى كمال كأنها لا تراه . 
ثم سقط رأسها على صدرها .. وبقيت فترة وهى صامتة ٠.‏ 
صررها يتهدج .. والدماء تحتقن فى عنقها السمين .. وبدت كانه 
تبذل مجهودا عنيقا لتسيطر على إرادتها .. ثم رفعت رأسها فى 
وقار كانها ملكة بريطانيا .. وعلى شفتيها ابتسامة هادثة وقا 
فی صوت مرتعش : 

- طبعا .. کان یجب أن یتزوچ حسن .. 

ثم أدارت رأسها إلينا وقالت : 

- الهم ان آراه فی اسرع وقت ., إنه لن يمت تطين ان يدبر ا٤‏ 
فى لندن .. لقد كان دائما يعتمد على .. ثم إنه الآن ليس وحيا. 
ان معه زوجته .. 


ثم قامت وتركتئا .. ونحن نتبعها بعيوننا المشفقة . 

ولم تكد فتحية تخطى بضع خطوات بين الموائد » حتى توقفت .| 
واستدارت تنظر ناحية الباب .. والتفتنا معها .. وإذا بشاب أسمر 
وسيم » عالى الجبهة » تطل ابتسامته الهادئة من تحت شاربه . 
وبجانبه سيدة مصرية أنيقة جميلة صغيرة » حامل .. 

وصاح عبدالکریم : 

= حسن .. 

ثم هرغ إليه .. 

وصافحه حسن وهو يدير عينيه فى أنحاء الحانة .. ثم توقفت 
عيناه على وجه فتحية .. واتسعت ابتسامته .. ولوح لها 


وخطا نحوها تاركا زوجته خلفه .. وخطت فتحية نحوه .. وهعس 
وهو يمد ذراعيه إليها : 


۴ سيدة فى خدمتك 


واحتضنها إلى صدره .. 
وانطلق السكارى من زبائن الحانة يضحكون ضحكات عالية .. 
ولحت دموع فتحية تسيل على وجهها وتخط خطا عميقا بين 
أصباغها . 
وافلتها حسن من بيڻ ذراعيه وسحبها من يدها ؛ إلى حيث 
تقف زوجته .. وسمعته یقول لها : 
- عنايات زوجتى .. لقد حدثتها عنك كثيرا .. قلت لها إنك أكرم 
وأطيب إنسانة .. وإنه لولاك لكنت الآن من ضحايا الحرب .. 
وشت فتحية عتايات واحتضنتها .. ثم قالت فى مرح .. مرح 
خقیقی: 

- إنها مناسبة يجب أن تحتفل بها .. 

ثم نادت كبير الجرسونات وأمرته أن يغلق جميع أبواب 
الحانة » حتى لا يدخل مزيد من الزبائن .. ومدت لنا فا 
كبيرة .. واخرجت کل ما غندها .. 

وعرفونی بحسن . 

إنه شخص آخر غير ما تصورته .. ربما صوره لى أصدقائی 
صورة مبالغا فيها » وربما هى الذى تغير خلال السنوات الست 
التى انقضت منذ ترك فتحية .. إنه هادیء .. ذكى .. لا يشرب 
کثیرا .. بل لا یدخن آیضا .. وزوجته تنظر اليه کانه أعظم رجل 
فى العالم . 
E E RA‏ .. یستعیدان ذکریاتهما .. 


يدة فى خدەتك  ۲٠۵‏ 


٠‏ فتدية ف لنرد..» 
وعنايات تقاطعهما أحیانا فقط لتثبت أن حسن روى لها كل 


وقالت ف 
= این ستقیم چ 

وتال حسن : 

- وجدت شقة فى حى بيزووتر .. غرفة واحدة .. أربعة عشر 


وقالت فتحية ضاحكة : 

- خدعوك كالعادة .. ساجد لك غدا شقة غرفتين بعشرة 
جنيهات فى حى أرقى .. إنك الآن فى حاجة إلى غرفتين من أجل 
المولود .. 

وابتسمت عنايات قاظة : 

- لقد قال لى حسن إننا نستطيع أن نعتمد عليك . 

occ 

وبقی حسن وزوجته فی لندن عاما واحدا آتم فيه دراسته .. 
فتحية صديقة له ولزوجته عنايات .. لقعد عادت عنايات 
وحدٹتنی عن فتحية کانها اهز صدیقاتها .. 

وبعد عامين عدت مرة ثانية إلى لندن ء وذهبت إلى حانة 

ورایتها .. إنها أسمن مما كانت .. وأقل نشاطا .. واللساحيق 
زاد صراخها على وجهها » وكانت جالسة على مائدة تضم ثلاث 
من الشبان الهنود .. وناديتها : 

- فتحية ... 

ونظرت إلى كانها لا تعرفنى » وقالت فى لهجة حازمة : 

- اسمى ليس فتحية .. اسمی هاتون راجا کریشنا . 


-١‏ سيدة فى خدمتك 


ققدية في لند.. 
ونظرت إليها فى تعجب .. 
إنه اسم هندى .. 4 
ثم لاحظت أنها تضع على جبينها الدائرة الحمراء الصغيرة 
التى تسمى « تيكا » والتى يحلى بها نساء الهندوس جباههن .. 
وقالت فتحية آو هاتون » وهى لا تزال تنظر إلى كانها 
لا تعرفتی : 
- هل ترید شیا ؟ 
جلا 
ولم يكن فى الحانة كلها أخد من المصريين .. 


سيدة فى خدمتك - ۲۰۷ 


